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فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر 
کا جاد الحنق على جاد الق 
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التعريف بامام اكبر 
فضيلة الشيخ جاد الحق 


مولده ونشاتہ: 


مركز طلخا محافظة الدقهلية فى عاء ۷١۹١ىم»‏ حفظ القرآن الكريم وجوده بعد أن 
تعلم القراءة والكتابة NAS‏ بالجامع الأحمدي بطنطا في سنة 
٠‏ ءءء واستمر فيه حتى حصل على الشهادة الابتدانية فى سنة ٤4‏ مء وواصل 
فيه بعض دراسته الثانوية. ثم استكملها بمعهد القاهرة الأزهري حيث حصل على 
الشهادة الثانوية سنة ١۱۹۳م‏ بعدها التحق بكلية الشريعة وحصل منها على 
الشهادة العالية سنة ١٤۱۹ء‏ ثم التحق بتخصص القضاء الشرعى فى هذه الكلية. 
وحصل منها على الشهادة العالمية مع الإجازة فى القضاء الشرعي سنة ٥٤٠١م.‏ 


e‏ مناضصدة: 
عمل فور تخرجه موظقا بالمحاكم الشرعية»ء ثم أمينًا للفتوى بدار الإفتاء 
اللصريةء ثم قاضيا فى المحاكم الشرعيةء ثم تدرج في القضاء بعد إلغاء المحاكم 

الشرعية حتى أصبح مفتشا أول بالتفتيش القضائى بوزارة العدل. 
٠‏ منصب اظ فتاء: 

عبن فضيلة الإمام مفتيا للديار المصرية عام ۱۹۷۸ء فكرس كل وقته وجهده في 
تنظيم العمل بدار الافتاء وعمل على تدوین کل ما يصدر عن الدار من فتاوی في 
تنظيم دقيق حتى يسهل الاطلاع عليها عند الحاجة فى أقل وقت ممكنء ثم توج 


و نفس Lag‏ سو ا فا 


ب 
عمله باخراج الفتاوى التى صدرت عن الدار فى قرابة ثمانين عاما من سجلات 
ار حت تون فی بد كل ملح دردد الاطلاع علبها اة ميا 


ه وزارة الأوقاف ومشيخة ال زضشر. 
2 ادر من عام ۲ اختیر a‏ وزیرا للأوقاف. وشی نفس العام صدر 
القرار الجمهوري بتعيبن فضيلته شيخا للأزهر. 


٠‏ إنتاجہ العلمي: 

لفضياته العديد من الأحكام القضائية التى اشتملت على بحوث واجتهادات 
فقهىة أخرجها طوال عمله بالقضاء ركا كاحت النقه :قاري الفنبة فی 
التفتيش على اعمال القضاة. 

وقد تم نشر هذه البحوث فى مجلة المحاماة الشرعية وغيرها من المجلات. 

EN TO N E ET 
بامور مستحدنه لم تطرح للبحث من قبل.‎ 

هذا بخلاف الابحاث المطوله التي قدمها فضيلته فى المؤتمرات التي شارك فیا 
أو الت تراسها. 


المقدمة 

الحمد لله رب العا مينء والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وأشهد أن ¥ اله ألا اله وجده لا شريك له وأشهد أن مخمدا عمد الله ورسوله 
وصفیه وخلیله آما بعد. 

هذا كتاب «ونفس وما سواها» لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق تقدمه 
N N O DS‏ 

والكتاب تدور مادته حول طبيعة النفس البشرية فى التعامل مع ما يحيط بها 
من أمور. 

فإذا كان الله - عز وجل - قد آخبرنا فى كتابه الكريم أن النفس أنواع منها 
النفس الأمارة بالسوء وهي التي تدعو صاحبها إلى ارتكاب الآثام وفعل ما نهى 
الله عه قول تعال: 


I E o TE > E 
۾ وما ابرئ نفيِى إن النفس لامارة يالسَوءِ إلا ما رَحِم ري إن رى غفور‎ 


IF سے الل‎ 
( ) e 


eb 
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را 4۴ 
ا 


ب ا ا 
نادمه على مافات» وقد ذکرها له عز وجل فی کتابه الكريم قائلا: 

يو ا سے غ و س ا بے ٤ے‏ )( 

« لا اقيم يوم ألَقَيَمَّة و وَل اقيم بالتفس اللوَامّة ج 4 

والنوع الثالث هو النفس المطمئنةء وهى نفس المؤمن الذى يحمد الله فى السراء 

والضراءء: ودرعی الله فی كافة شئونه» فلا بؤذى جاره ولا یعادی مسلماء ویؤدی 
واجبه فى العمل والبيت والشار ع كما أمر الله ويحب كل الناس فى الله فلا يحقد 
ول بظلم ولا نداس أو يبخل فی تقديم بد المساعدة لمن بحتاح اليها. 


)1( الاه اله من سورة دوسف. 


(۲) الايتان ١‏ و من سورة القيامة. 


هكذا أخبرنا الله عز وجل عن بعض آنوا ع النفس البشريةء ولما كان للنفس من 
أهمية قصوى فى حياة الإنسان لأنها قوام حياته وسبب دخوله الجنة أو النار قى 
الدار الآخرةء فقد دعانا اله إلى كبح جماحهاء فمنا من يستجيب فيصدق فيه قول 
الحق تبارك وتعالى: 


E 
4 فإن الجنة هى الماوى ر2‎ # 


ومنا من ختم الله على قلبه وسمعه فلا يسمع لكلام الله فيقع فى الخطاً والخطيدة. 

لهذا وقف فضيلة الإمام الأكبر طويلاً أمام النفس الإنسانيةء محاولا تشريحها 
ا مالاا ما ق افالا وة ااا ف کت لر قف 
E E E E OE‏ 
O O‏ 
لا تطيقء وعن آداب البيع والشراء وأخلاقيات النفس من صدق ووفاء أو كذب وخيانة. 

حدننا Le ETE‏ عذبا بجلى الغامض من الأمور ويعمق 
aN AL ENS Das E‏ 


فجزاه الله عنا وعن أمتنا خير الحزاء. 


a TT 


اهدنا الصراط المستقدم 

هذا هو الإسلام قد أقيم على أسس متحدة في الغاية ‏ التي تنحصر في المعرفة بالله 
عن طريق عبادته - مختلفة فى حكمة التشريع ومسوغاته وفى الاثار الخلقىة والاحتماعدة. 

وشا هو القرآن في أول سورة منه (الفاتحه) دوخ هنا الى خدر دعاء واصدق ناء 
على الله الذی خلق فسوی وقدر فهدی: سور ڈث نرددشا فی کل رکعاتنا فى الصلوات 
التي نؤديها كل يوم وليلةء نطلب بها الهداية من الله إلى الطريق المستقيم وإلى 
السبيل القويم الذى لا عوج فيه ولا أمتا. 

هذه الهداية التي نطلبها من الله فى صلواتنا يحتاجها كل إنسان؛ المتعلم 
والجاهل» الصحيح والمستقيم» الذكر والأنثى. 

إن الخير بجانب الشر كلاهما يذكر بصاحبه بل ويجر إليه» والإنسان بينهم 
را FT‏ بل واتلافقاء وقد يصير العله آداة تخريب وتدمير: وأماح كل تلك 
الميول والتزوات < ند للإئسان أن بطلب عن اله الهدانة الى الصراط المستقيه. 

والقرآن قد فسر هذا الصراط المستقيم بأنه 

N cS STO TET TOT 
4 صِرّط الذرين أتعمت عليهم عير المغضوب عليهم ولا الضالين ر2‎ 
ومن ثم كان حتما أن نستبين هذه الصراط المتباينة فى الحقىقةء وقد بينها‎ 
القرآن فقال الله فى سورة النساء فى بيان صراط الذين أنعم الله عليهم:‎ 

2 ر 7 ات نے ق س 2 e e E‏ ات چ ےت س س ت 

# ومن يطع الله والرسول فاولتہاف مع الذين انعم الله علجم من النييكن 
ص E oT‏ 

[الصديقين والشداء والصلحين وحسنَ اولتبك رَفيقا 2 0 
)١(‏ الآنة ۷ من سورة الفاتحة. 
)١(‏ ألأنة ٠١‏ من سورة النسباء. 


شم الذين ان عدوا نعمة الله عجرزوا عن حصرها راحصانها. كما جاء فی سور أبراهیم: 


وهم ت برجعون بعد تعداد هذه النعم الى الله بال اشكر وإلی ا أ نفسهم بالانابة 


الو ر HEN‏ اوا ا هو خيرء آي هم 
الذسن لا برد صون EE‏ القلقون الذين لا تطمنن لهم قلوب؛ ذ 


من عند الله مَصدِق لما مهم وكنوأ من قبل 


-- 


تھ ت ہے آل سے ٠‏ 


2 | | ا ت ي ي و ي 2 قر ر ٍ8 a i a‏ ت 
٣‏ و على الذين ۰ فلما 36 ما عر فقوا ڪفر وا بے فلعتة الله 


على آل 


أن 


س 

EE A 7 0 BI FT 2 TG re 
يرل الله ن فضلهء على من يَشَاءُ ِن عبادهء فباءو پبغضب على غضب‎ 

٤ے‏ 3 س ّ | آلو ٍ الا ي 7 ("( 


)١(‏ الاآية ٠١‏ من سورة إبراهيم. 
(۲) الآيتان ۸۹ و٠٠‏ من سورة البقرة. 


رہ حر“ حر حر“ حر حر رہ رت د د 0 7 7 ا 


E 
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أما الضالون فهم أولئك الذين يتشككون في أن من ورائهم حسابا وعقابا 
ومستوليةء وان ن آفلتوا من لقاء شدذا الحراء د فى الحياة فلن يفلتو يوم الحساب اماج 
الله ذلك قوله تعالی فى سورة الشوری: 


ا "ی 
آے  J‏ 8 س 1 ت ب 


۾ يَستَعجل پا الذي لا يويِنون الذي منوا مشفقون من 


روو ر کک فول کے کو ر SEE‏ چ ا 
رَيعلمون أنها الحق الا إن الذين يمازورت فى الساعة لفى صلل بعي ,2 
1 
الضالون هم الذين لا يحكمون بين الناس بالحق والعدل» وهم الذين يقدمون 
الهوى على الدين ناسين أو متغافلين عن قول الله فى سورة ص: 
يدَاوردٌ إنا جَعْلتكَ خليفة فى آلأرض فاح بين الاس بالق ولا تَتَبع 


کر ر ل جو کاس ر ا a‏ مت جو ي 
الهرّى فيضلك عن سبيل الله إن النرين يضلون عن سبيل الله لهج عذاث 


e TT 
4 5 شدي بِمَا سوأ يوم ليساب‎ 


هذا هو الصراط المستقيم. 


o mR رايع‎ ۰ ef, 
وان هدا صراطی مسشتقیما فاتبعوه ول تّبعواً السُبل ف فرق پک عن سبیله‎ # 
0 ي د‎ 


ˆ وَصدکم پھے للم نَمَو ل ا 4 


() الاه 1 هن سور ة شس 
)٣(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الانعاح. 


ونفس وما سواها 


وقال في سىورة نوسف: 


د ی 2 ب Ag‏ ع ا کر ار اي و کچ ر 
۾ قل هندهء سيل ادعوا إلى الله على بصِيَةٍ انا ومن اتبعنى وَسبَحن الله وما 


وإذا كان القرآن قد بدا بسورة الحمد والثناء والصراط المستقيمء وكانت 
مفروضة في كل ركعة من ركعات الصلاة على كل المصلين المؤمنين بالقرآن 
وبالإسلام» وفيها الاستعانة بالله وحده لاغيرء فقد اختتم اله هذا الكتاب بسورة 
الاستعاذة برب التاس: 


ST E E کک‎ E 
" 


من شر الوَسوَاسِ 


فکما آمر اله فی افتتاح کتابه آلا نستعین الا به» آمرنا قی ختامه ألا نستعيد 
الا به فهو رب الناسء وهو الذي أفاض علیهم بعدله واحسانه ما يصلح به شأنهه 
ويدفع عنهم ما يبضرهم؛ وهو ملك الناس ودالكهم. وهو إله الناس فليس لهح مالك 


س | ل و ار و ٤ e‏ ق I ES‏ ر 0 
8 لدی لەد مالاك السشمو ت والارض لمر ااال ولدا ولم پڪن 4 شریاك ف 


سوال ر کے کے ص ےو دج ص .۳ 
| : لااك و خلق | سی : ققدك ر فد ا تقديرا E‏ ۳ 


= 


)١(‏ الاية ٠١۸‏ من سورة يوسف. 
() سورة الناس. 


)٣(‏ الاآبة ۲ من سورة الفرقان. 


حر“ ریہ < ریہ جر رہ رہ ج جر د د 7 7 ت 


اتا الدراط ااتة 


- 
فالناس مطالبون أن يستعيذوا بالله ربهم اکم ولمم من شر ایس 
به» أعاذهم لأنهم عباده والله يقول فى سورة الحجر. 


~v ِ 8 5 1‏ ”4 . 0 ۳ اا ۴ ت AT‏ كي آ 1( 
إن عبادى ليس لك علجم سلطن إلا من انبعك من الغاوين ن * 


حماية من الله وهبها وأسبغها على عباده المؤمنين. فليستعذ المؤمن بالله وليحتم 
به من شر الوسواس الخناس ومن شر الناس قرناء السوء. 

لقد وضح اله لنا الطريق المستقيم فى آول سورة فى القرآن وعلمنا الحمد 
e O ay‏ فی القرآن بان أمرنا بالاستعادة در 
اا ان ا ای ر اا ي ا و ا 
e E N E EE O‏ 


E‏ ار ای جت ا ج e‏ بے e‏ 4 از رہ ہے يخ 2z‏ کے س و 
ê‏ امن جيب المضطر إذا دغاه و يكحت السب ويجعلكم خلفاءَ الأرّض ايله 


7 


مع اله قلیلڈ ا تروت 2 4 
أنه اله الذى قال: 
وَقالَ رڪم آذعُون اُشعَجټ لكر إن الست كرون عن عِبادتي 
يلون جم اریت اج 4 
(1) الأآنة ٤١‏ من سورة الحجر. 


)"( الاك 1۲ من سور د الئمل, 


قلنجرب هذا الدواء 

هکذا کان الاإنسان فی کل اجیاله؛ حین یعنی بجسده» فیطعمه ویلیسه ویغفل 
عن روحه فيهملهاء فيتبلد منه الحس وتذوي فيه العاطفةء فتنقطع أوصال المودة 
والرحمة بين آفراد الأسرةء ويسرى هذا فى كيان المجتمع فتسوء الحالء وتسود 
الأناتية والشح؛ وينزوى التدين فى طيات نفس الإنسان» وقد غلبت عليه شقوته 
بهذه المادية التى استغرقت كل حواسه»ء فأماتت الفضائل وأحيت الرذائل. 

وکان صنع الله سبحانه الرءوف الرحيم بالإنسان الذي استخلفه فى الأرض أن 
سۇ ت ا أخطا ق 4 فنهدده یں الضاذل؛ وبنقدة شن الأوحال بارسال الرسل شداة؛ 
دعاة إلى الخير الذى يصل الإنسان بربه وبعبادتهء تنقية للنفس وتزكية لهاء حتى 
تكون عنانة الانسان بنقاء نفسه على قدم المساواة مع رعايته لتطهير بدنه وتجميل 
هينته» وهذا هو القرآن ينبه إلى اقتران طهارة الباطن بالظاهر فيقول الله سبحانه: 

# وَييّابك فطهر ا والرجز فاهجر ا 4 

ویقول: 


لے E‏ کے = ےی ال ےیکت رول ع کچ سے برت ت2 چ ررم و ر آ 


۳ 


i. 
جم پ0‎ 


ونحن - المسلمين - نواجه في هذا العصر فتنا كقطم الليل المظلم تواكبت معها 


3 ا اا سے ا ِ “ر و 
راٺ الله سميع عليم 


(1) الأنتان ٤‏ وه من سورة المدثر. 
(۲) الأنة ١ه‏ من سورة الأنفال. 


ونفس و ما سواها 


الروح وتقوى اله الوقود الذى لا يفنى وصولا إلى السعادة فى هذه الحياةء ويو 
نلقی الته؛ ایمانا بوعد الله الذی لا بتخلف فی قوله تعالی: 

١ سے و و فت و تر رس یش ي رر دع‎ E E 
' 4 وَل أن اهل الفُرّى ١َامَنُوأ وَاقوأ لََعَختا عَليْم يركسو هَن آلسماء والأزض‎ 
هذا الوعد من الله الكبير المتعال الكريم اللطيف الخبير بعباده هو الدواء لأدواننا‎ 
التى عمت حتى طمت فى كل نواحي الحياةء فرادى وجماعات. ذلك الدواء بأيدينا‎ 
)ہ(‎ ET وصف الله سبحانه:‎ 

٭ وإذا مرضت فهو يشفير 2 4 
إنه من عنصرينء» الإيمان a‏ (ولو ان آهل القرى أمنوا واتقو ..) الإيمان 
الأداء ا N‏ ا الاسام بما فی هذا تحمل e‏ ۳ 
احملها ا 
lL 8‏ الذي“ 1 د انق واھلیک” 6 TES‏ النا ايجار عل 


ر ق ا کو ارک ر بر ات تابي E‏ # ار ت د3 ا (TF,‏ 
ملتیکة غلاظ شداد لأ يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤسون :2+ 4 


حبن نتواصى بتعاطى هذا الدواءء والمواظبة عليه تنجاب عا المسلمات والنوائي 
N‏ 


١ (‏ ) الا ا و ن سورة الشعراء. 
() الآيه ١‏ من سورة التحريم. 


ر ت ر ر ر رک ر ر ر ر ر ر ر ی 


E 


E 


لنذگر آنتا نتصارع ونسارع إلى الوقوف فى طوابير متراصة عندما يشح 
الغذاء آو الماء» فهلا أسرعنا بذات الهمة إلى بركات السماء والأرض بالإيمان 
والتقوى كما أرشدنا العلى القدير. 

N NE O O 
بستنجده والى الدواء بزدرده» مع ان هذا الطبيب ودوائه غير مضمون به ومنه الشفاء؛‎ 
فهلا أسرعنا إلى هذا الدواء- لكل أوصابنا - الذى وصفه لنا الله الذى خلق فسوى.‎ 

إن الإنسان يذهب إلى معامل التحاليل لیستنبىء دخائل جسده وما هو مسبب 
له من أوجاع وأمراض» فهلا فحصنا دخائل أنفسناء وهى عملية محاسبة 
ومعاتبةء ليست في حاجة إلى تحاليل ولا إلى محاليلء وإنما عودة إلى الله وتوبة 


Ma CT E TY 
يتاا الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا :2 يضلح لكم اعملر‎ # 
کے نے اغ لے رد و ےر اھ چ و م ا 7 ص‎ 

وَيغْفِرَ لکہ ذنوبکم ومن يصع الله ورسولهء فقد فاز فوزا عظيما ار # 

ولنستمم الى نوح عليه السلام ونصيحتةه لقومه فهى من عند اللهء ودوأء لداء 
نتخوفه وخطر نترقبه»ء وربما استدعينا له الخبراء وأنفقنا الأموالء وتحت أيدينا 
نها فلي فی نطاق مگونات الدواء الذى تحتاحه: 

E N 2 2 1‏ ي = ت Ce‏ وپ ل E1‏ ا ر FF‏ ا ا E‏ ٍَ 
تهر ف دعوم هارا Ê‏ م بل اعلنت شج وا سررات هم إسرارا ا فقلت 
ت بے 2 ره ي س سے E‏ ت 5 اپ ا سے وض جع ت م 


رچ سق کو ے ر جر اغ ري م و ےم )( 
ويمددد باموال وبين وجعل لجر جست وجعل لحر انرا بت + 


)١(‏ الآبتان ۷١‏ و١۷‏ من سورة الأحراب. 


ونقس و ما سواها 


ومن الأدوية لأدوائنا ما رواه مسلم ' في صحيحه عن تميم الذاري أن النبي كله 
قال: «الدين النصيحة» قلنا: من؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». 

قال العلماء: هذا الحديث عظيم الشأن فى الدينء وعليه مدار الإسلام» فهو من 
جوامع الكلم التي اختص بها الرسول َة وفيه قاعدة أساسية من قواعد الدينء 
هي أن الإيمان يقتضي الخلوص الكامل لله والموالاة الصادقة له سبحانه»ء ولكتابه 
ولرسوله»ء ولائمة المسلمين وعامتهم. 

ولقد يشيع بيننا فهم سطحى للحديث فنقصره على بعض معانيه ونظن أن 
المقصود به توجيه النصح للناس فقط. 

ولىس هذا هو المقصود الأصلى من هذا النص الحلىل. 

وإنما المراد الأول منه - واله أعلم - هو الخلوص الكامل لله والموالاة الصادقة له 
سبحانه»ء ولكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم. 


فمعنى التصيحة فى الأصنل الخلوصن والنقاء والصنق والولاء الكامل الذى ل 
تشوپه شانبة. 


ويهذا نفهم قوله َة (الدين) أى الإيمان والإسلام و(النصيحة) أى أن جوهر 
الدين والإيمان هو الخلوص والنقاء. 

فالتصيحة لله هى الخلوص الكامل وموالاة المرء اله والإخلاص فى عبادته 
والحب له سبحانه. وهذا المعنى فى قوله تعالى ۰ 


ظ ليس على الضعَفاءِ ولا على اَلْمَرْضی ولا على آلذیت لا تجذوت ى 


ل سے مق ر در لل ا ع ةر ت 1 cT‏ 


و ت 4 


TT‏ اذا كان ضعيفا أو فقيرا آو مريضا لا يستطيع 
أن يسهم فى العمل لدين اله لم يضره ذلك شيئًا مادام صادقا مع الله مخلصا 
لدىنهء موالنا أله اصدق الموالاة. 

وقد استرسلت الآيات في بيان هذا المعنى بعد ذلك فقالت: 


3 ا ل ق 


و وله على اليس إذا ما اتوك لِتَحَملَهُمَ قلت ل اد ما ا حملڪې عليه 
ا س ۳ = ري اکا ق و ي و لے ٣‏ 


ا کے کچل د ا e TE E‏ ا" )( 


ت الآبات أن العجحز عن بعض العمل فى عهد الصحابة عوضه الصدق مم 
لله والإخلاص له سبحانهء رغبة فيما دعا إليهء» وعزوفا عما نهى عنهء واجتهادا في 
عبادته واعترافا ندكمدة. 


قال تعالی: 


)١(‏ ا ١‏ من سورة التوة. 
e‏ 


یی کے 
ا 

| 

: 1 


e‏ و 
مه حلصن 


I 1 e 8‏ دق هة 
« وما اموا إلا ليَعبدوا 


ا ۴ ا سات ت ت .)1( 
الزكوة وذالك دين القيّمة ج ٠‏ 


ومن الموالاة لله الموالاة لمن أطاع اللهء والبغض لن عصاه» وخفض الجناح 
للمؤمنين؛ والرحمة بالضفاء والمساكنن. 

وأما النصيحة لكتاب اله فهي الموالاة له والإيمان به والعمل بما فيهء والإقبال 
عليه والإكثار من تلاوته كما أنزل على رسول اللهء والإنصات له والسرور ل 
والخشوع عند إنذاره» والتفقه فى أحكامه والدفاع عنه إذا تعرض لتأويل المحرفين. 
او طعن الملحدين. ۰ 

وأما النصيحة للرسول فهى الموالاة له فى حالين: فى حال حياته» ويعد مماتهء 
ولقد اخلص آأصحابه له قی حباته. فاندوة؛ ا i‏ من عاداه» وسمعوا له 
O O TT‏ 

قال تعالى: 


ارتهء 


ITT‏ صا س ا 1 س ا ویر ر ٠‏ در ي صل ا ےه 
ر المؤمنين رجال صد قوا ما لهك وا الله تولك ھن من تحصىی ڪر و سنه 


ت e‏ ا و ۳ f‏ 
من ينظ وَمَا بَدَلُوا تَبَدِيلا ج 4“ 


)١(‏ الايه ١‏ من سورة البينة. 


)١(‏ الآية ۲١‏ من سورة الأحزاب. 


للنجرب هذا الدواء 


کی کا لادا 


طريق إلى الحياة الطيبة 


قال تعالی. 
« من عمل صلڪا من ذڪر او تى وهو مُوْيِن فَلَنُحْيبَةء حَيَوةَ يبه 
رتهم أَخرَمُم اخس ما ائ يمون 4 

ذلك وعد الته» وهو حق وصدق» وإرشاد إلى طريق الخير والسعادة» إلى الحياة 
الطيبة التي لا تدرك | بالأعمال الصالحةء بالثبات والاستقامة على طريق الإسلام. 

والحباة الطيبة فى الدنيا هى السعادة» وقد يحسبها بعض الناس آنها تتمتل 
EN O A E DS‏ 
امكتذزة وسائر ما يبعتبر عادة وسيلة رفاهية وسعة. وليست السعادة هي كل ذلك, 

فإن التوسع في أمور الحياة والتمتع بأنواع شتى من المشهيات أمر يشترك فيه 
الصالح والطالح. والبر والفاجر» والله سبحانه يرزق بفضله من يحب ومن ا يحب 
ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب. 

ولكن الحياة الطيبة فى الدارين إنما تدرك وتنال بالأعمال الصالحة مع الثبات 
O O‏ 
بالصدقات. وصلة القرابات؛ والإحسان إلى المساكين والأيتام وذوي الحاجاتء» والتفريج 
عن المكرويين والمنكويين ويخاصة من ذوى الهيناتء والتزود بنوافل العبادات. قإن من 
لازم هذه الأعمال وكان سعيه فى كسب المال الحلال أحياه اله حياة طيبة سعيدة يجد 
انتھا فی تفه ری السا والاماضا على سائر بد 


e 


O O A AF OF OF I SC SFC SFC SFC AF AFA 


OE 


ل ونقس و ما سواها 


نعم: إن العمل الصالح من أسباب انشراح الصدر وتيسير الأمرء وسعة الرزق 
وزوال الغم والهم. إن الأموال فى ذاتها دون 2 الأعمال» لا تعد من سعادة 
الحياةء بل هي على الضد من ذلك قد تصبح وبالا على من انشغل بها ولم بؤد حق 
الله فيهاء يقول الله سبحانه: 
٭ فلا تعجِبك امولهُم ولا وهم إِنْما بريد اله يعدم ا فى لحيو اَلدنَي 
رهق أنفسهم وهم كفِرون (: 4 


فيظهر صاحبها بين الناس جزوعا هلوعاء تحوطه الهموم» ويجافيه السرور 
ولیس هذا 5 الأحوال فإ a‏ لحياةء ولكنه TT RE‏ 


والآثاء. آو تشغل عن عباد: الصاة HE‏ وسائ e‏ 


يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيٿ لا يحتسبب» ومن يتق اله يجعل له من 
a‏ وليست التقوى الا اداء ما فرض الله والكف عما شرح أ لله: سواء قى 
هذا أعمال العبادات المفروضة أو التعامل مع الناس على نحو ما شرع الله 
o E ST‏ 
الحقء فإن كل ذلك مذموم يبتعد بالمسلم عن نطاق العمل الصالح الذى يؤدى إلى 
الحياة الطيية التى وعد اله بها عباده الصالحنن فى الحال والمال. 


فلنمتثل لأوامر اله ولنراقبه في السر والعلن ولنخلص لربنا العمل» ولنصلح ما ا 
بيننا وبين الله يصلح اله ما بيننا ويين الناس» فإن القلوب بيده والأرزاق من فضله 
وإن الحلال بين والحرام بينء وبينهما آمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد 
استبراً لدينه وعرضه. ولنعمل من الصالحات ما يكون لنا أجرا فى الدنيا وذخرا 
فى الأخرة . وما بكم من نعمة فمن اله» والنعم مختلفة متنوعة فهذا قد رقه اله مالا 
ل E‏ وذلك قى م الله عليه بالعلم وزانه 
بالأخلاق المرتضاة. وكل أولئك وسيلته العمل الصالح الذي جزاؤه من الله الحياة 
الطيبة في الدنيا والجزاء الأوفى بحسن مما عمل فى الآخرة: 


$ رال لا تلهم جره ولا بي عن ذِكر آله وَإقَامِ آلصَلَوة وَإِيعاء الركوة افون 
يما فلب فيه ألقُلُوبُ وَالأََصَرٌ ر جرم آله أحسَنَ ما عَيلُوأ يزيد 
٣‏ 8 


ا الله ررق من ياء عير ساب :ج 


Ege SES CN 


استدامة العمل الصالح 


«عليكم من الأعمال ما تطيقون» فوالله ا يمل الله حتى تملوا». 

ومعناه: أن الله تعالى لا يقطع ثوابه عنكم جزاء لصالح أعمالكم مادمتم على 
هذه الأعمال فاذا قطعتموها توقفت المثوية. فعليكم من الأعمال ما تطيقون الدواح 
علده؛ لیدوح نواب الله لکم وفضله علیگم. 

وفى سياق هذا الحديث قالت عائشة رضي اله عنها: وكان أحب الدين إليه 

إن الناس ‏ يستوون فى مقاصد سعيهم فمنهم من يريد الدنياء ومنهم من بريد 
الآخرة: منهم من يبتغى الكسب والعيش القريب؛ ومنهم من يرجو ثواب الله ويطلب 
مرضماتة. 

وقد وعد اله المؤمنين إذا ابتغوا فضل اله أن يعطيهم من ثواب الدنيا وثواب 
الآخرةء أن يرزقهم رزقا حسنا فى الأولىء ويمنحهم جزاءً كريمًا في الحياة الباقية. 


۵ من كان يريد ثوَابً الدتَيَا فعندَ الله ثاب الدتيّا والأجرَة وَكن الله سَمِيعا 


2 1 ا . 1 


)١(‏ آخرجه البخاری وابن ماجه. 
)١(‏ الأنة ١١۶‏ من سورة النساء. 


ونفس وما سواها 


وروی الترمذی عن أنس رضی اله عنه قال: قال رسول اله جَههٍ: «من كانت 
الأخرة. همه جعل انه غناه في قلبه؛ وجمع عليه شملة وات الدنيا وهي راغمه. ومن 
کانت الدنیا همه جعل الله فقره بین عینیه» وفرق عليه شمله» ولم يته من الدنيا !لا 
ما قدر له» فلا يمسى إلا فقيراء ولا يصبح الا فقيراء وما أقبل عبد على الله بقلبهء الا 
جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالود والرحمةء وكان اله بكل خير إليه أسرع. 

وروى الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا 
«يقول اله تعالى: يا ابن آدم» تفرغ لعبادتى أملأ صدرك غنىء وأسد فقرك» وإن لا 
تفعل ماڈت يديك شغلاء وا أسد ققرك». 

لقد وعد الله عباده بالثواب الكريم والجزاء الوافي لمن أطاع وعمل صالحًاء 
والمؤمنون يبتغون وجه اله ويعملون طلبا مرضاته» لكن منهم من يغالي فيشق على 
نفسه»ء ويشتد عليهاء ويكلفها ما تعجز عن الاستمرار فيهء فينقطع في الطريقء 
ويكون كالمنبت الذي قسا على دابته في السفر فعجزت به» فلا أرضنًا قطع» ولا 
ا 

وكان خيرا له أن يعمل بقول الرسول جَيٍ: «عليكم من الأعمال بما ڌ 
فوالله لا يمل الله حتی تملوا». 

وكان خيرا له أن يعمل بقول الرسول يية: «إن الدين يسر ولن يشاد الدين 
أحد إلا غلبهء فسددوا وقاربواء واستعينوا بالغدوة والروحةء وشىء من الدلجة.'. 
وليس معنى هذا أن يتراخى المسلم في عبادته وفي طاعتهء ولكن المقصود أن يكون 
عمله وسطًاء واجتهاده فی a E‏ سر له الدوام على الطاعة, 


)1( رواه البخاري. 
(Y)‏ رواه البخارى والنساني. 


A SF YU YF UF SF SUF SUF SF SIF SF SF SF 


OTE E 


والاستكتنار من الخيراتء ويخاصة إذا أرتقع به العمرء ققد كان النبى ٤‏ ا عه آکثر 
الا ا من اله ومع هذا فقد کانت صلاته قصدا «أی وسطا » وکانت خطبته 
ET‏ فى الحديث الصحيح. 

لقد ازداد قرب النبي َة من ربه حين ارتفع به العمرء روى البخاري عن أنس 
رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله عليه وسلم قبل 
وفاته حتى توفي اكثر ما كان الوحي عليه. 

وروی مسلم عن جابر رضي اله عنه قال: قال النبي : «يبعث كل عبد على 
E SL‏ 

هذاء ولا يظن أحد أن الإسلام يدعو المسلمين إلى الانقطاع إلى العبادة, فقد 
جعل اله الثواب على كل عمل نافع يؤّديه المسلمء ا ا ی ا 
حلال عملا ماجورا من الله» وآمر به حين قال اله في القرآن: 


> کے دجامو دی‎ ٣ ا‎ e E O A a E 
۳ 2 چ ل‎ | «۶ Ty 7 


0 dH C71 


إن الإسلام دين حياةء عقيدة وعمل» فأتوا منه ما استطعتم. 


٤ 
a 
:س‎ 


: ,ٍ " : ج 
کا ہے س ل a FE‏ ۳ ت 3 3 7 چ لل سر ۳ و 
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e‏ د و 


وقي الحديث الذي رواه الطبراني باستاد حسن أن رسول الله غ 
الحلال واجب على كل مسلم»» وفي رواية الطبراني والبيهقي: «طلب الحلا 
بعد فريضة». 

من هذه النصوص وآمتالها فى القرآن والسنة ال | 
الإسلامية قد جاءت بتنظيم حياة الفرد والجماعة في كل مجالاتها وأحوالها وعلى 

ختلف آنواعها. 

واذا كان ال مال هو قوام هذه الحياةء به يتبادل الناس المنافع» وتعمر الأرض 
PE O‏ 1 مى كانت عناية الإسلام به تامة كاملة 
شامله» حيٿث جعلته فی اطار قواعد كلية منظمة مرتبة دقبقة» موجههة إلى الطرق 
المحمودة للعمل المثمر المباح» وكل ميسر لما خلق له. 

ولقد تحدثت نصوص القرآن والسنة عن نوعيات من العمل مرغبة فيهاء فهذا العما 
باليد أطيب الكسب. روى البزار والحاكم عن رفاعة ابن رافع أن النبي وي 


O ETT 


أصول طرق الكسب المشروعة وهي عمل اليد والتجارة وكل ذلك طيب وحلال. 

وفى الحديث الذى رواه البخارى: «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل 
من عمل يده» وان نبي اله داود کان یاکل من عمل يده». 

فكسب المال عن طريق عمل اليد او التجارة شرف والعامل المسلم حر فى 
ارتياد ميادين العمل دون تقيد بزمان ولا مكان مادام رائده الوفاء بحاجة نقسه 
ومن يعولهم والنقع العام للأمة وهو قرين العبادة فى الفضل والأجر. 


فإذا قضِيّت الصْلوة فانتشروا فى الأرّض وَابَتّغوا من فضل الله وادكروا الله كثيرا 


فى هذه الآية إرشاد واضح للناس أن ينصرفوا إلى أعمالهم بعد انقضاء 
الصلاةء فالإسلام بهذا دنيا ودين صلاة وسعي» وتجارة ومسجد» ومعمل ومصنع. 
ويكفى العمل والسعى فى الأرض شرفا وقدرا أن رسول اله محمداء بء قد عمل 
وسعى وكسب أجره» فقد رعى الغنم وهو فى مقتيل العمر وأعلن ذلك فققال فيما 
رواه البخاري: «ما بعث اله نبيا إلا رعى الغنم» قالوا: وآنت یا رسول اله؟ قال: 
«وأنا رعيتها لأهل مكة على قراريط». وشارك فى التجارة عاملا أميناء كما هو 
E E‏ 

وليس سجرد العمل هو المهم» وانما الإتقان والتجويد والإحكام وإعطاء العمل 
حقه ووقته ودقته» وفي هذا روى البيهقي قول الرسول ميا «إن اله يحب من 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الجمعة. 


أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه». فهل أخذ العمال كل العمال بهذا المبداً أنفسهد.' 
فجدوا واجتهدوا في الإتقان والإنجاز وتسابقوا في اختراع كل جديد مفيد إفادة 
للأمة a‏ للذمة؟ ان هذا نفع لذات الل ;کب له» وقوة اقتصادىة. 

ولقد أوصى رسول الله جَيٍ العاملين بالجد والاجتهاد والنشاط والبكور وافتتاح 
اليوم بالصلاة في مواقيتها نم بالعمل والمواظبة عليه حتى يصير له ذلك كله عادة 
مالوفة دائمة منتظمةء فقال فيما رواه الطبراني: «باكروا الغدو فى طلب الرزق قإن 
الغدوة بركه ونجاح». وحين نتلو القران بتفكر وتدير سنجد الكثير الوفير الذى 
يحفزنا إلى العمل كل العمل المشروع الطيب الحلالء فهذا موسى عليه السلام كان 
أجيرا» وهذا داود كان صانعا يأكل من عمل يده مع املك والنبوةء ففى سورة سبا : 


یلو 


۹ ر کوت ا ر کوک ے رگ ق 2 کے SS 5. ET‏ 
# # ولقد اتنا داوږد منا فضلا پنجبال اوی کت ر والطير والنا له دید ار 


is gE ٍِ * ِ 2‏ س وسا ص لے J,‏ 
أن امل لہ ت وَقدِرَ ري ا واعملوا صلحا ف يما تعملون بصیر ر ۹ 


کما حاء فی سورة و یسف: 


Tg E 
4 + ظ قال لی عل حزان آلأرض ایی حَفِيظ علي‎ 


يكلف اللہ نفسا إل وسعها 


ونحن نستعرض فرائض الإسلام وأحكامه في العبادات والمعاملات والعقويات. 
ف ی ا دارو هن س اكا برها جى الاس :عت ؟ 
يحجم أحد منا عن القيام بما فرض الله في شريعته. 

هذه الصلاة المفروضة ‏ مع التأكيد على أدائها فى القرآن والسنة والنكير على من 
قعد عنها أو تكاسل - فقد يسر الإسلام أداعغا ويسط شروطها عند الضرورة رعابة 
المصلحة. فالصلاة مقبولة من المسلم في أي مكان فيما عدا الأماكن القذرة أو 

ة: «وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدركتم فصلوا». 
ورخص للمسافر بالقصر والجمع» وأعفي من حضور الجمع والجماعات تخففا 
ورخص ا بان يصلى بقدر استطاعته البدنية؛ فاذا لم بقدر على الوقوف 

فى الصلاة فقد رخص له أن يصلى جالسا أو مضطجعاء وستر العورة من شروط 
الصلاة فإذا لم يجد ما يستره رخص له في الصلاة على أية حال تيسرت له 
وأجاز الصلاة بالوضوء الواحد ماشاء من الصلوات» وأجاز المسح على الخفين فى 
الحضر والسفرء وأسقط الصلاة عن الحائض والنفساء للمشقة التي قد تلاقىها لو 
كلفت بها. وفي الصوم أبيح الفطر للمريض وللمسافر ذلك قول الله سبحانه: 


a :‏ س Oar 9 ٣ ٤‏ ق ف ر 1 اسي اي هړ ال *# 
۾ شر رمضان الدى انزل فيه القرءان هدى للناس وبيس من الهدى 


dE a TT e 
رالفرقان فمن شد منکم الشټّر فليصمه ومن ڪان ريصا او على سفر فعدة‎ 
1 نی ا‎ ۴ 

5 کے . 3 ت J‏ و ااي 9 تھے 4 ا ار 


من ايام حر بريد الله بڪم ايسر ولا يريد بڪم العُسرَ وَلشُڪيلوا الْعِدَةَ 
ُڪبروا الله ع ما هدنم وَلَعلڪم شکور ر ٩04‏ 


)١(‏ الآية ٠۸٠‏ من سورة البقرة. 


Os‏ ` ص اجو اھ ال ل کے ا لے کے کے کے کے کے کے ج 


` Os 
ونقس و ها سو اها‎ 


TE E a e r 
لضعف. وأباح للمرضع وكبار السن رجالاً ونساءٌ الإفطار فى رمضان مع الفدية.‎ 

أفنبتغى مصلحة أو مصالح أوسع وأوفى وأرحم من هذا الذي شرعه الله؟ 

و هده الزكاة لا تجب فى الال !لا في نصاب محدود بشروط منها مضى الحولء 

والخلو من الدين. وهذا SSC E‏ 


i‏ قك ٤ایدت‏ بيت مقام رهي ومن ا کان i‏ وله على أ جج 


سے 


ست ج ر ااا ر ق ي ر ۳ 1 

البيت من اسشتطاع إليه سيلا وَمَّن كفر فإن الله غي ء عن العلمين ا(2 ر 4 

ولو فرض كل عام لشق ذلك على الناس ولا استطاعوا ولتعطلت المصالح العامة 
للمجتمع» وعندما قال رسول اله ية: «إن الله كتب عليكم الحج» قال رجل: أفي كل 
عام یارسول اله؟ فأعرض غنه رسول اله َهٍ فأعاد الرجل مقالته هذه مرتين أو 
کاڈ فقال الرسول: «والذي نفسى بيده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت عليكم ما 
أطقتموه؛ ولو ترکتموه لکفرته»' فانزل ايله قوله: 


E SO CTT 2 E‏ ف ر ساق ا ا ت کا چ ي 

# يتايا الذير ٤َامنوا‏ لا قسعَلوا عن اسَيَاءَ إن تښد لکم دسوكم وان ڌښلوا عا 
3 

0 


۴ 
| ا 
7 


قرس ار ٣‏ ےر ا ا ا ي ري “ي 2 ب 
حین يتزل القرَءان تَبَدَ لك عفا الله عا والله غفور حليم ( 


5 
"a "اہ‎ 
Ea 
س‎ 


اليست هذه مصلحة راعاها الإسلام في تشريعه حتى لا يعجز الناس عن العمل 


() جامع البيان في تفسير آي القرآن للامام الطبري. 
(۳) الآية ٠١١‏ من سورة المائدة. 


رہ رہ < د د حر د د < E A A SU‏ 7 


AA 


إا تكلف الله نفسا الا و سعها 6 


والشراب عند الاضطرار والضرورة القصوى حفظا لانقفس. ذلك قول 
إنمَا حرم م يڪم الْمَيَة وآلده لَب الخنزير وما اها“ به لعَتر الله فم 


و کا ور تة i‏ 
اَضْطرٌ غو باغ و عاد قا ٿم عله إن اله عور رجيم ن چ پا 


ET‏ رحمه الاسااح و نسر ڈث وسماحته التحاور عل الهقوات أو ما سماخ القران 
a‏ اللّه: 
8 الذِينَ ل كتير الاثم لفو حش إلا آله م إن رَبك واسع المغفرة هو 
+ ك ي م ع E EF gE?‏ 4 ع د 
الد یکر اذ ا ا انر جت فى بطون مهك فلا ترك 
وقول الل لا 
e TT :‏ ! ۳ 
«رفع عن أمتي الخطا ۳ لنسبان وما استگرهوا علىه۲/") 
وقوله تعالى: 
3 اذ لابه ا إن لج تعلمواً ءَابَاءَهم فٳخوٴئڪم ف 
س SSG TT ES‏ کا 
الدين ومواليكم ولیس عليڪم جتاح فیما اخطاتمر به لکن 


رو EC‏ م یو دگ ي و 3 
قلوبکہ وان الله غفورا رحيما ر 4 


(*) 

)١(‏ الآة ١١‏ من ورة التجد. 

)۲( اج اباش ن E‏ 
(٤‏ 


ری“ حر رہ حر حر جد د رد د O‏ 7 ا ا کک 


. RE 


خر و نكس و ما سواها 
۰ 


وهذا الجزاء الأوفى للمحسن جزاء إحسانه» بل إنه كما قال الرشول ل دمن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبها اله ES E‏ کانت ‏ 
عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة قلم يعملها 
كتبت له حسنة كاملة وان هم بها فعملها كتبت له سيئة واحدة» ذلك ما آخبر به 
رسول الله َة في حديثه الشريف. أترانا في حاجة إلى أن نتستظهر المصالح 
للناس من هذا الشرع أكثر وأوفى من هذا؟ وكان فضل اله عظيما. 

على هؤلاء الذين يسيئون فهم الإسلام فيقنطون من رحمة اللهء ويبثون اليس 
من عدل الله وسعة عفوه وعطاته» ودعوته خلقه أن بعیشوا حياتهم مؤدين حق الله 
وحق الناس وحق أنفسهم ذلك قول اله تعالى: 

و اَن اموا ا ترمو يت مآ أَحَلَ آله َم وآ تعدو إن آله ا 


ال و ي رعاو فص اگ ت مل وف 
حب المعتَدين 2 وکلوا مما رزقکم الله حلا طيبا وانقوا الله الذری انتم به 


# قل من حرم زينة اله الي أخْرَحَ لعبادهء لطبت ي ی لزق قل هي 0 
dT e‏ 

انوا فى لحيو الذنّا ا يوم القَيَمَة كذالكڭ فصل الد بدت لقم يعامون آرت 3# 
هذا کتاب الله هدی ونور فخذوا ا وتلك سنة رسول اله صلى الله على 

وسيلح فاتمروا بینگم بمعروف فانه لن شاد الدين أحد ال غلىه:؛ قسددوا وقارىوا 

راا ال للك دلجي 

(1) آخرجه البخارى ومسلم. 

(۲) الانتان ۸۷ وهه من سورة المائدة. 

(۳) الآنة ۳١‏ من سورة الاعراف 


استهدفت شريعة اله إقامة مجتمع صالح متصالح متكافل متعاون» يبادر الى 
الحسنات ويتجاوز عن السيئات» ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

نر دلك واضحا مىستقر ا ومقررا فی کتاب الله وسنة رسولهء فهذا القران ندعو المسلمان 
ردعاتهم على وجه الخصوص إلى الكمه الطبه رالموعظه الحسنةه. قال تعالى: 

ت اش ص فل ا ا 5 5 م کا و 
# ادع إلى سيل رَبك بالجكمة وَالمَوعظة الحَسََة وَجَدلهم بالتى هى احسَن 

رچ ع ےر ٤٣ي E‏ دري توو 1 

إن ربك ھو اعلم یمن ضل عن سپیل4ے وهو اعلم بالمھتدین ر 4 


ET آک ع و لے‎ E LT 
RAIA SET er PR A a o U 


س 


ت I O e‏ قر و ج a 2 Fe e‏ 7 ات کی e‏ 
إليڪم السَلمَ لست مؤينا تبتغورت عرض الحيَوة الدنيّا فعند الله مغانم 


او ت ا يږ ص r. O‏ ر a‏ ا ا - | 


ڪيرة کڏللک ڪم يِن قبل فم اله عليڪم سيوا ر الله 


گات یما تَعْمَلوت خہیا دک 4) 

ويعاتب رسول اله ميو أسامة بن زيد حين أخبره أنه قتل رجلا من جهينة بعد 
أن قال لا اله إلا الله حيث قال له الرسول: «أقالها وقتلته؟» قال: انما قالها خوفا 
من السلاح. فقال الرسول: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لاء.". 
E CO‏ 
NS‏ 


(۲) آخرجه مسلم. 


CT‏ ر ر ر ر ر“ رہ ر 


ونقسٍ î‏ سو اها 


ااانن ت الاما بقادلوا الإساءة با لاحسا وز الله تعالی: 


TT FTF ENS a. HIT E 2 2‏ 
# الذين ينفقون ف السراءِ والضراء [الكظمين الغيظ والعافين عن الناس 
(٥)‏ 


ائے 7 


رال حب المُخسیرت (3؛ 4 
ویقول: )"( 
Ey IT .ّ 3‏ سالچ e # e 2 iT‏ ات ER‏ 1 
خد العفو وامل بالعرب واعرض عن اجهلت :2 4 
ویقول: 


ولا 5 تشتوی اة ۳ Ay‏ اذفع Il‏ اخسن فَإِدا OS ETT‏ 


و : ا 
ويقول ناء وجزاء: 
: اذ ا اا“ ےھ ت ااا ااا اود ا ٠ک‏ و ي 
# والدين صبروا ابتغاء وجه رهم واقاموا الصلوة وانفقوا مما رزقتهم سرا 


وَعَلَايِية وَيَدَرَءُوت بالسَنة السَيعة وتيك هم عقى آلدار چ ي“ 


)١(‏ الاية ١١٤‏ من سورة ال عمران. 

(۲) الآبة ٠۹۹‏ من سورة الأعراف. 
(۳) الایتان ۲٤‏ وه من سورة فصلت. 
)٤(‏ ألاية ۲١‏ من سورة الرعد. 


وهذا رسول اله َه قدوة الأمة يقول: «إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمرات 
ا یھر ا ا ج کر کا ن جال دا ف 
أن يتحلى بها كل داعية إلى الله ورسوله إلى الإسلام فقد أثنى اله على نبيه لرفقه 
وبره ورحمته فی قوله تعالی: 


ا چ ٣‏ 


ُظ غ القلب ا | من حول | 


E a‏ ا e re‏ س مص ت مي = ت 
تغفِر هم وَشاورهم في آلا فإدا عرّمت فتوكل على الله إن 
(mn ˆ‏ 


. 1 
2 ي 


الدعاة إلى 

منفرين؟ آلا إن عليهم آن | من القران طر ق الدعوة ومن 

. انهه ان فعلوا فقد أوتوا خيرا کد وما يذكر الا أولوا الألياب. 

ان على الدعاة أن لا يدعو الناس الى القنوط واليأس من رحمة الهء فلا أحد 

يملك على الله ولا على عبادہ شیا ولا يحول ای إنسان بين الله وين عباده» وعليهه 

آن يفقهوا أن اليأس من رحمة الله كبيرة لان الله قد شج للناس آبواب رحمته فلا 
] غلقه ذلك قول اله. 


بق بعد هدا ُن توص لعوة السلا بالف ف وال 


۱k‏ لقول 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم وابن ماجه. 
(T‏ أخرحه أحمد ومسلم وآبو داود واين ماجه. 
)٣۳(‏ الآنة ٠١١‏ من سورة آل عمران. 
NE NS‏ 


(1) 1 ۴ 


ومن يعفر اڌو إل آله ولم يروا على ما هلوا وهم يَعلَمُوتَ ج 4 

وفى حديث رسول اله َة الذي رواه البخاري بسنده قال: «لله أشد فرحا بتوية 
UL GSE DIG LO E‏ 
وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو 
كذلك اذ هو نها قائمة عنده فأخذ بخطامها نم قال من شدة الفرح: اللهح نت 
عبدی وأنا ريك. أخطاً من شدة الفرح». 

آلا إن الإسلام لم يأمر أتباعه بأن يستغرقوا كل وقتهم في العبادة والعمل الجاد 
اا ان و ا ق ا ی و 
نفسه من العناء وفى هذا يقول رسول اله َة «إن لربك عليك حقا وإن لنقسك عليك 
حقًاء وإن لأهلك عليك حقا»."' وخير العبادة أدومها وإن قل. 

لیس الإسلام بالعبوس فقد کان رسول اله بَيٍ یبش في وجوه أصحابه ويمزح 
معهم ويداعب آطفالهه؛ بل لقد روی انه داعب عحوزا سالته 21 ندعو الله لها 0 
يدخلها الجنة: فقال لها: «إن الجنة لا يدخلها عجوز" فحزنت وبكت فأخبرها 
رسول بان لوز تخل انجتة عجو ي بل ينشئها اله خلقا آخر فتدخلم) 
شابة» وتلا عليها قول الله سبحانه: 


(١)‏ الانة To‏ من سور ۀ ال عمران. 
(۲) رواه البخاري والترمذي. 


خذوا الإاسلاح س سهلا دل E‏ ولا تدخلوا في الشقاق والخلاف فإن الله قد يسر 


الدين ورفم الحرج عن العباد برعابه المصالح ذلك قول ای سبحانه: 


)١(‏ الآيات من ۲۷:٠١‏ من سورة الواقعة. 


الوفاء 
تتابعت آيات القرآن الكريم تحض على الوفاء وتخوف من الغدرء قال الله: 
س تر ۴ موی غ ار ,ر کے کار ر ی 5E‏ 
ولا تقربوا ed a TE‏ حت يبلغ اشدهء واوفوا بالعهد 
وو 1 
ن العهد کرت سول © 


وقال حل شانه: 


وَأوفواً بعد الله اد i u‏ الايمنَ بعد تو ڪيد ها وة Rr‏ 


وک س نے n‏ 


7 a O rT ETT الله ع‎ 


اا 


وقد بين الله عز وجل أن الغدر ينزع الثقة ويثير الفوضى ويمزق الأواصر ويرد 
TO‏ 


ا ر ۳ ۾ رایت ا چات ا 3 ہے اشر ت ا E‏ ا 


4 يوم م القَيمّة ۴ فيه ۳ ا e‏ 


)١(‏ الاه ٤‏ من سور د الاسىراء. 
)١(‏ الاأنة *١‏ من سورة التنحخل. 
)( الا ۲ صن سور ۀ التحل. 


SS SF SF OF SF SF SF AF 0 


ونقس وما سواها 


ولقد كان العرب قبل الإسلام احرص الناس على فضيلة الوفاء وضربوا الأمثة 
فى ذلك ومنها المثل المشهود (أوفى من السموعل) وقد كان السموعل وفيا بالعهد؛ 
فلم یسلم سلاح الکندي لخصومه ورآی عنق ابنه تضرب وراسه يیطیح» فما آجمل 
صفه الوفاء فهي شعبه من شعب الإيمان وخصلهة من خصال الخير وقفضيلة من 

وقد کان رسول اله َة مثلا عاليا فى الوفاء طوال حياته - ومن قبل بعثته - فعن 
عبد الله بن الحمساء رضي لله عنه قال: بايعت النبي َة ببيع قبل أن يبعث فبقيت 
له بقية ووعدته آن آتيه فى مكان فنسيت تم تذكرت ذلك بعد ثلاث فجئت فإذا هو 


فی مکانهء فقال: «يا فتى لقد شققت علي» أنا هنا منذ ثلاث أنتظرك. 
والوفاء بالوعد؛ فضدلة امتدح بها الآنيباء قال الڙه؛ 


# وَاذکڙ فى اڵ ]کب اسمنعیل نہ کان صادِق الَوغد وَکان رَسُولاً ن 59 


ر 


والأمر للرسول َة أن يبين للناس ما في القرآن من قصة إسماعيل وأنه كان 
صادقا في وعده لأبيه بالصبر على ذبحه له ووفیا بوعده ففداه الله وشرفه 
بالرسالة والنبوة. 

وها هم الأنصار رضوان اله عليهم وقد بايعوا رسول اله مَل » أن يجندوا 
آنفسهم وأموالهم لحماية دعوته وحراسة رسالته. فقدموا دماعهم الذكية فى معركة 
(بدر) وما أعقبها من قتال حتى تحقق النصر للمسلمين وفتحت مكة. 


() روآه آبو داود. 


ی ی ی ی ی ر ر ر“ جر ا ر ج ج 


الوذ اء 


ومن الوفاء الاحتفاظ بالعهد للغير ولو بعد وفاته» فقد روي عن السيدة عائشة/ 
رضى اله عنها أن صديقة لخديجة دخلت على النبي َة بعد وفاتها فهش وأآحسن 
السؤال عنهاء فلما خرجت قال؛ «إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من 
الإيمان». 

ومن الوفاء المحمود أن نذكر الرجل ماضیه لینتفع به في حاضره ومستقبله فان 
TS‏ فأغناه الله EO‏ الله فليس له آن يقفصل بين الأمس واليوح 
ویزعم آنه ما کان قط فقيرا ولا مریضًاء ویبنی من حاضره مسلکاء فهذا نوع من 
الغدر ينتهى بصاحبه الى النفاق؛ الذى قد بطرد به من رحمة الله» قال اله تعالی: 


a “4 
1E 1 
1 ”ا‎ 


ءاتلهم من فضله۔ لوا 7 وَتولوا وهم مُعّرضوتَ ل 


س 
س 


چ ت سال ر الل لرل ص ر 
اء بچ اقا فی قلوہہ إلى A O‏ الله ما وَعَدوه وما ڪانوا 


يکد بور“ ا ا پعارا ار الله يعلم وهم e‏ الله علد 
ہے 5 الل KE‏ 1 
الغوب (چ: ٠4‏ 


والوفاء بالوعد قوام الأمم وعليه مدار نظامها وحياتها ومن عمل الرقي 


(٭ این آلیر ان ولوا جوف م قبل المَشرق وَالمُغرب ولكن اليرّ من ءَامَنَ 


٣ ا‎ 


ن ت سر ا ا 3 
ا 


م ا ا ا ر ا ي ا ل د ص ي ر رترت ص ر 
ودّاقى الزأڪرة والموفورت بعهدهم إذا عنهدوا والصبرين فى الباساءِ وَالضرَاء 


م ا .)1( 


هم المتقون ت 4 


ر ا ف ل 
وحين الباس اولتياك الذين صدقوا واو 


والموفون بعهدهم هم الذين إذا وعدوا آنجزوا وإذا نذروا وفواء وإذا حلفوا بروا 
فى أيمانهمء وإذا قالوا صدقوا فى قولهم. وإذا أئتمنوا أدوا الأمانة. 
قال تعالى: 


۴ FEES 1۳ ۴ 2 ا‎ 2 1 8 


وهم محافظون على کل ما انتمنوا عليه من مال آو عمل وعلى کل عهد بینهه 
بخفون الأمانات ولا بنقضون العهود. 


وبين الله» أو بينهم وبين الناس» فا 


)١(‏ الأيه ٠۷۷‏ من سورة البقرة. 


)١(‏ الايه ۸ من سورة المؤمنون. 


مشکلات الشاب 


من هم الشباب؟ إنهم أصحاب مرحلة من العمر تمتاز بوفرة النشاط وقوة 
الجسد وسعة العمل والطموح. 

هم - دون تعرض لتحديد السن ومتاهات بحونه ۔ قوة لا تَعدلها قوة في إنراء 
الحياة بالخير والنهوض بالمجتمع. 

الشباب في كل جيل موضع الفخار والاعتزاز ومحط الأمل والرجاء» وقفوا فى 
الصفوف الاأولى في كل مكانء خاطروا بأرواحهم على متون الطائرات ويين أمواج 
البحار فى السفن والغائصات» وبجهدهم استخرجت كنوز الأرض وقامت النهضة, 
وبطموحهم كانت حركات التحرير وصيحات الاستقلال. 

وإذا كان للشباب هذه المنزلة وتلك المهام فى حياة الأمة كان من الحتم إحسان 
E NO RL‏ 

وحين نتابع اسباب مشكلات الشباب في عصرنا وانحرافاته» نجد أنه يمكن 
إجمالها فيما يلي: 

-١‏ الفراغ الديني وسوء فهم حقيقة الدين والتريية. 

- الانسلاخ من القيم الدينية والأخلاقية. 

-٣‏ الاستهانة بالوالدين وبالمريين. 

-٤‏ الفرقة بين الوعى الأخلاقي وبين الوعي الدينى مع آن الإسلام ربط بينهما. 

ه- الانحراف بالتدين لدى البعض إلى الغلو ومحاولة فرض الرآي دون تفرقة 

بين الدين والتدين. ۰ 
"- الأفكار الوافدة فى صورة عادات أو ثقافات دون القدرة على تمييز ما لا 


۷- ضالة المعارف والمعلومات التي تمكن الشباب من مواجهة الافكار والوقوف 

نها واتحرافاتهاء ‏ 

۸- سوء وقصور التوجيه الذي يتلقاه الشباب سواء في المدرسة أو في نطاق 

الأسرة أو فى الشارع أو في وسائل الإعلام المختلفة. 

۹- افتقاد القدوة الرائدة فى كل هذه المواقع. 

-١٠‏ سوء فهم الوالدين والمربين لواجباتهم نحو الشباب حيث يقتصر الوالدان 
على توفير الإيواء والغذاء والكساء» ويكتفى المربون بشرح الدروس 
وإملائها دون التحام بالشباب وتعرف دخائلهم ونصحهم وتوجيههم إلى 
محاسن الاخلاق فى العادات. 

-١١‏ التركيز على الماديات والوصول إليها كمثل أعلى وهدف وحيد فى الحياة, 
الأمر الذى صرف الشباب إلى هذه الغاية ولم يعد يختار الطريق السوي 
لتحقبق اهدافه المشروعة؛ وانصرف بذلك عن الالتزام بالقيم الدينيه 
والآخلاقيةء باعتبار أن تلك القيم من معوقات حصوله على ما يريد من 
ملذات وماديات. 

۲- الشعور بالضياع وعدم الانتماء إلى أنه ذو كيان اجتماعی مترابط لما يبدو 
للشياب من تناقض بنن الأقوال والأفعال. 

۳- سوء الفهم للحرية الأمر الذى لم يجعل الشباب يستفيد من النصح 
والتوجبه. 

-٤‏ سوء فهم الحقوق والواجبات وانطباع الشباب على عدم الجديه فى 
التصرفات نتيجة القصور فى التوعية في سن مبكرة وملء أوقات الفراغ 
بالنافع من المشروعات الفردية والجماعيه. 


-٥‏ انغلاق الكبار عن الآجيال اللاحقة بهم وإقفال باب الحوار وانقطاع 
الحوار مما أدى إلى انفصال الشباب بفكر ديني واجتماعي - في الأغلب ‏ 
عدر رشید. 
-١١‏ قصور منهج التربية الدينية في كل وسائل التربية: مدرسية ومنزلية 
وإعلاميه. 
فلا يكفى فى هذا المنهج التكليف بحفظ بعض النصوص القرآنية أو 
الاحادنت اللنوبة دون تفر ال او كات رالادان والاخلاو با تال 
واقع المجتمع - ودون المواءمة بين المعلومات وسن المتعلم. 
۷ا التتقيق العام :وفقو وجب وسال الإعاام غير ماكب ااتسولات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وشرحها وربطها بالدين بتوجيهات 
4 ر ك الكش من مواد العا اى ابكار راغا الإهاف. 
۹- الأمراض الاجتماعية وإهمال مواجهتها بقدر متفق عليه من العلم 
والمعلومات ثم التقليد الأعمى للغير دون مراعاة لسمات المجتمع الإسلامي. 
تلك آهم العناصر التى جنحت بالشباب عن الطريق السوي» وفي القران والسنه 
وأحكام الإسلام بوجه عام تصحيح المسار. 


2 ر | ب 


توجيهات وأمنیات | 


GE OE N OOP 
الخلق . والشى وىة والرغبة في الا ف‎ 


تغبرات والانفعالا 


تتکانر فروعها ع فادا صاحبها د دون تهذيب» افتقدت 


رهكذا الطفل متى برحت الطفولة أردانه. وتفتحت في جنباته النزوات؛ وامتدت 
مع نمو جسده طفولته» تضاءل عقلهء ولم تت 
وربما تاه عن نوعه» فانتسب بفعاله إلى غير خلفه. 
ومن هنا وجد المجتمع الإنساني - بالتجربة ليم وبتعاليم الإسلام - 
أن اعداد الإنسان لحياة مستة 3 صالحةء سالة من العحوح والاتنحراف يجب ان 
نبداً من الصغرء وآن توضم ا فی الحباة المنزلية في الستوات الأولى من سن 
7 وان یکون موضم النظر المستمرء وآن يستعان بمختلف العوامل والمؤثرات 


4 وتادیب فى موضعه وتعهد» ورعغابة تنقسبةء وتريبةه ديندة 


تلور شخصنتهة آنا گان فشن أو فتاة؛ 


E ی ا‎ E 
RE 
ل‎ 


ونقس وما سواها 


واذا كانت وسائل الرعاية للشباب تتغاير من عصر الى عصر؛ ومن مصر إلى 
مصر» فان تنمية السلوك الأخلاقي الحميد آمر لا بد وآن يوضع في الحسبان. 

دعه يفكر ويخطئ حتى يصل إلى الصواب تجربه وعملا. 

اذا القر اتف هاا البضر ن 6 فاا لم يمه الباب هة العقر 
ليكون ذ#»عزيمةء وقدرة على التغلب على ما يصادفه أو يغالبه من وسائل الانحراف 
تكائرت علبه المعثرات. 

وإن الشباب في هذا العصر الذي اتسم بالمادية واكتست حضارته بالميكنه 
الكاسحة لكل القوى الطبيعيةء لا يد أن تنمو ثقافته وتمتد الى نوعيات تتكاقاً مع 
هذا النمو المادى للحضارة المعاصرة. 

وآين هو المتاح للشباب في الأعمار المتفاوتة من مواد تثقيفيةء وفنيةء ورياضية 
وسياسيةء واجتماعيه a‏ ولا بد كذلك من دراسة المشكلات التي تواجه 
الشباب ومصاعب الحياة التي تعوق الكثيرين منهم وهذه الدراسة تحتاج إلى 
التعرف على وقائمع تلك المشكلات من الحوار المنير دون المثير. ويحرص الدارسون 
على آن يعطوا الجديد المفيد من الفكر والتجرية المناسبة للأعمال المتفاوتة حتى 
تكون هذه الدراسة صمام أمن نفسياء وثقافيا وتربويا تعرض القدوة من 
الشخصيات الفذة فى سلوكها وخلقها وصمودها للعقبات وصولا إلى المامول من 
الهدف المنشود. 

ولعلنا نتمنى ألا نرى تلك السلوكيات غير المقبولة التي كادت آن تسود 
مجتمعات الشباب. نحو الأسرة والمدرسة الأمر الذي ينبغي تداركه بالحرص على 
أداء واجيات الأسرة الأساسية نحو الشباب تقبيما لأنشطته المدرسية والاحتماعية 
والسلوكيةء وتقويما لأية بادرة انحراف» وعلى أن التعاون مع المدرسة والجامعة فى 


١ ELL‏ عرفا وأقدا من 


هذا السييل أمر مفبدء وأذه 
بيئة أخرى. 
وإن مهامها أن تزرع في الشاب الأمل» وحب العمل ولتذكر قول القائل 
وینشا ناش الفتیان متا < على ماکان عوده أبوه 
وقول الرسول الكريم: 


«آكرموا أولادكم وأحسنوا آديهم». 


(۱) رواد ابن ماجه. 


الإسلام ومواجهة مشكلات الشباب 
وطرق بناء اڈنسان بوجہ عام 
-١‏ لقد كانت أول آيات آنزلت من القرآن الكريم على رسول الله محمد عل 
٣ 7 1‏ س 4 ۳ 9 | 2 E‏ ا 2 1 ت رع ےر ی س ل ا : 
« آقرا بشم رَبك الى خَلَقَ پٻ حَلَقَ لسن ين علي ج اقرا وَرَبك الاکرم ي 
ف اک پو a FT‏ | 
اذى عَلمَ بالقلم ج عَلمَ لسن ما لم يعم ا ٠4‏ 
وهذه الأخدرة فة تتشعب» وتسم افاقها متی ا حسنت ترببه ا لإنسان فى ظل الإنمان: 


a TTT 

# علم فسان ما لم يعام 2 4 

تفرقة بين بني الإنسانء فالكل سواء في الإنسانيةء كما هم سواء فى الخلقء أسرة 
ذلك قول الله سبحانه فى سورة الحجرات: 


Ê‏ ہے ص e‏ 1 ۴ ا e E‏ 2 کڪ س سني 2 َ ت 
ف يتاا الاس نا خلقنج شن EE‏ وان وجعلنكم شعوبا وقبايل لتعارفوا ن 


سے سے 
2 


۳ ر ا‎ u “4 ت ر تھ سے س م‎ 2 ٤ 
٣ 2: اڪر مڪ عند الله اتقدکم ان للك عل خبیر‎ 


(١)‏ الانات من 1 من سورة العلق. 
E‏ 
(۲] الأية ٠١‏ من سورة الحجرات. 


O‏ سو اشا 


ولا يتعارض الإخاء الإنسانى مع الإخاء الإسلامي» بل هعا ملتقيان لأنهما من 

ولقد اعتبر الإسلام العلم والتعليم فريضة على كل مسلم ومسلمة» والعلم 
المطلوب هو كل علم نافع للانسان في حياته ولاجياله. 

والآخلاق هي استاس أصيل فى تقويم الحناة, ومکارح الأخلاق شدف إنساني 
إسلامي ولقد امتدح انه الرسول بالحلق في سورة القلم فقال 

ا 
E i‏ خلق عظيم ٣‏ 

واذا استقامت الأخلاق استقامت أمور الأمة شبابا 

وفى سبيل تربية الشباب جاء القران الكريم موجها إلى واجبات الوالدين قفي 
سورة البقرة قول الله سبحانه: 

E RA O E EL 
E E" الولود له رزقهن وکشو ا‎ 


EE‏ ر و E‏ ت 1 3 2 ET‏ 2 ر 
يولْدِهًا ولا مَولود له بولدهء وَعَلى الوّارثِ يتل ذلك فإن ارادا فصّالا عن 


"و 
ا 
1 2 س آل ` 3F‏ ا 


ل ہے اتی 
راض مما وتشاور فلا جتاح ليما وان ار ردنم ل دسر ضعو اولند ور فلا 


ال 


e E TT بالوَءوف‎ LET جُتاع ليکر إا‎ 


ا ل ر ” لق = . 
ا ڪڪ 7 
ي لسالسب س ار 2 م 1 ( 


N N 


a 


a ٤ س ر ۴ سے لز ۳ ا‎ HE 
٭ يتاا الدين ءامنوا قوا انفسجر‎ 


E 4َ‏ سے اک د N e‏ 
واهليكر نارا وقودها الناسٌ وَالججارَة 


ر ي ب 
ملتيكة لاط a‏ الله ما مره وَيفعلون ما يوون ت 8 


1 Em E ٍ 2 س‎ : 


بالشباب في الدين والعقل والجسد والخلق جاء في 

ظلهم ان في له بوم القيامة: سيعة بطل 
الله في ظله يوم لا ظل الا ظله؛ شاب نشا في عباد؟ الله واما د عادل؛ ورجل قاد 
معلق بالمساجد » ورجلان تحابا فى الله اجتمعا علي ذلك وتفرقا علنه» ورحل دعته 
امرآًة ذات منصب وحمال فقال E‏ لله» ورحل تصدق تصدقة فأخفاها 
حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه» ورجل ذکر اله خالیا ففاضت عیناه». وفی 
الآدب والاأخلاق جاء الحديث الشريف: «لأن يؤدب الرجل ولده خير من آن يتصدق 
بصا ع». وفي شأن العقل والعلم والجسد يرشد إلى أسسه الصالحة الحديث 
النبوى الشريف «حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وألا 


أخرجه الترمذي. ‏ 


د التنشة الصالحة ومدافعة الغرانر ر حاء الحديث اشريف: * «یا ګن 


ادرة إلى أدائهاء وانقرأ ۔ على سيل الث 
سحل القران فی سوره لقما “ 


TR TT 
! وإد قال لقمن‎ « 


إلى أن قال 


LL E ك‎ mu am ا‎ n 
ا ب‎ 


أك و | تهذیب e‏ والترابط 
حساس بالمسئولية أمام الله الذى لا تخفى عليه خافية تغذية للعقندة 

وت ئت لها بالعبادات و کش اداء الوا خب نكو | : تا - 
ا عن المنكر في صبر وعزم وتحمل وترقب 0 و 
نعم إن في هذه السورة وصايا كاملة ومتكاملة يجب أن تقوم 


() الاية ۳ من سورة لقمان. 
)( ا ۹ فن سورة لقهان. 


ل 


ye: 


را 
وا ٩۸‏ 


حر“ رہ رہ حر رہ ج رد حر < حر جرد رود حرو حر 
الإسلام و مواجهة مشكلات الشباب 


يومه فی غیر حق قضاه آو قرض آداه» أو حمد حصله» أو مجد أثه» أو خير 
O O TE‏ وظلم نقسه. 
وفي شان ترسيخ العقيدة يجب أن نعلم أن الإيمان ليس مجرد كلمات أو 
شعارات وإنما هو قبل كل شيء عقيدة وسلوك وعمل» ولقد جاء الإيمان في القرآن 
ا بالعمل الصالح» فلا ينبغي أن نكون من الذين وصفهم الله في قوله تعالى 


EE ٤‏ 2 2 ن 3 اند E‏ سے 
# يتاس الکن ءامنوا لم تقولور ما لا تفعلون ڪبرَ مقتا عند 


0 


i4 


تقولوا ما لا تفعلورت ١‏ 
ومن تم کان من واجب الوالدين والمربين آن يربوا الاأولاد على ان الدين عقندة 


وغمل وأنه ا انفصاح نننهماء وآن الدين 0( الى آقوح الأخلاق. 


E N TN ND 


توجیہ الشباب 


إذا كان الشباب مرحله من عمر الإنسان تمتاز بوفرة النشاط وقوة الجسد 
وسعة الأمل والطموح» كان من الحتم إحسان التوجيه والرعاية قى نطاق أحكاح 
الإسلام وإذا كان الشباب هم مستقبل الأمة كانت متابعة مشكلاتهم لإزالتها أمرا 
حتما حتى يمكن للمربين والمعلمين إرشادهم إلى طريق النجاة. 

ومن أهم هذه المشكلات: الفراغ الديني» وسوء فهم حقيقة الدينء والتحلل من 
O TT‏ 
والتدين. وضالة المعارف والمعلومات التي تمكن الشباب من مواجهة الأفكار الوافدة 
من عادات أو ثقافات دون تمييز بين ما يصلح لمجتمعنا وما يتنافى مع الدين. 

ومن عوامل الانحراف لدى الشباب: سوء التوجيه الذي يلقاه الشباب سواء في 
المدرسة أو فى الأسرة أو فى الشارع أو فى وسائل الإعلام» e‏ 
ومرئيةء وهو فى كل ذلك يفتقد القدرة الرائدةء حيث يقتصر دور الاباء على توفير 
الإيواء والغذاء والكساء ويكتفي المعلمون بإملاء الدروس وشرحها دون التعرف 
على دخائل نفوسهم؛ ومشاركتهم في تنمية متطلباتهم النفسية والعقلية حتى لا 
يشعروا بالضياع وعدم الانتماء إلى أمة ذات كيان اجتماعي مترابطء بل يرون 
دائما تناقضا بين الأقوال والأفعال من الكبار ذوى الوياسات ومن نم يفتقدون 
القدوة الطيبة والنموذج الصالح. 

نم إن سوء فهم الشباب للحرية وعزوفه عن الاستماع إلى النصح والتوجيه 
واعتباره أن في هذا تسلطا من الوالدين والمربين قد أدى إلى إهدار الحقوق 
A‏ والقعود عن الالتزام بالجدية في التصرقات تتيجة افتقاد القدوة الحسنة فى 
سن مبكرة واتساع أوقات الفراغ التي لم تشغل بالنافع من المشروعات. 


E 7 A SF A O YS SF TF SAF SFA ar 


rd 


0/2 ونقس و ما سواها 
| 


مع أن الإسلام قد دعى الشباب» وبث فيه روح الإقبال والإقدام والحفاظ على 
مکانته و حقة ك الحباة الحرة الكريمة وحعل زماح أستقأمته ددد اولی الأمر 
والمريبن حتى برشدوه الى المثل العلا من سلوك واداب الاسلامح. 

وعناية الإسلام بالشباب في الدين والعقل والجسد والخلق تدل عليها أحاديث 
الرسول ييي التي منها قوله: «لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن بتصدق بصاع»" 1 

وامتدح الحديث الشريف الشاب الذي نشا قى عبادة ربه واعتبره من السبعة 
الذين يظلهم اله فى ظله يوم لا ظل الا ظله. 

وفي التنشئة الصالحة يقول رسول اله كَيةٌ: «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب الرمي والبيهقي في شعب الإيمان» يقول رسول اله 
لا : احق الولد على الوالد أن نعلمه الكتابة والسباحة والرمی». 

وبهذا سلك القرآن منهجا فريدا ليعلم الشباب وغيرهم الحقوق ليحرصوا عليهاء 
والواحبات للمبادرة بادانها. 

e وهذا‎ 


ن ات کے کے ا 3 


( وَإذ قال لقم لِاَبَيه وَهرَ يَعِطه بین لا فرك پال ار لرك لَظل عظية ج 
E E‏ و س و ر و ر کک دوو ے # رت م E‏ ي 2 
وَوّصيسًا الاانْسنٌ بوّ'لدیه لته امه وهنا على وهن وفصلهء في عامين ان اشڪر لى 
NT eh 2 rl‏ . س س م سے ۴ لي س ا ا 
ولوّلديك إل المصير اج إن جهدالة عل آن تشرلت يي ما لیس لك بے عِلم فلا 


)١(‏ أخرجه الترمذي. 


(۲) رواه البخاري ومسلم. 
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ر ق 1 ل ار ي لت س ازس له - . 9 م نے و 2 ار . 
e EE ۰‏ 


السا وان التو قيال ريغز عل صك ف َلك من عَزم 
ل 


اي 


الا موري ولا تَصَعَرَ خدَّلك للناس ولا تھ تمش فى الأرض مَرَحًا ان 
حال فور ي وآقصذ فى ميلك وَأعضض ين صَوَبِكَ إن انكر الأصوت لَصَوَتُ 


٠4 تمر‎ 

فقي شل د الانات دوجنه الى شتی الحقدة والعبادة بالتوحند و عدم الاإشراك؛ 
وقيها تهذيب السلوكء وفبها آداء الواجب د نحو المجتمع؛ لنشر المعرفة بالامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر في صبر وعزم وتحمل وترقب وأمل» وفيها آمر 
بالتواضع» والوقاعء والاآدت» والحاء. 
الشباب وتوجيهه فی كل جيل وعصر. 

ومع إيضاح السلوك المستقيم فى الفكر والعمل والخلق كمكونات للشباب» يكون 
بيان مفهوم الدين طلبا لإبراز توافقه مع الحقائق العلميةء إذ الدين والعلم 
متكاملان غير متناقضنن,ء فاذا ما انكشفت للشباب حقيقة الدين وترابط العقيدة 


AT NT 


الرذيلةء مبغضا لهاء إذا فعلنا ذلك سلم بناء الشباب واستقام» واعتز بدينه 


ا کچ بي وق د اط چ ل ا ست E‏ 2 2 + ا د ّ 


ر : کر ارو و کے ل ہ NS CSD E‏ سوا ۽ iz‏ = .)1( 
ویزڪېم ل يعلمه+ الكتشب والمسكمة وان انوا م قبل فی ضلل مين ا 4 


فالمرجع المغنى هو كتاب الله المنقذ من الضلال به تستقيم أمور الحياةء ويعرف 
كل من القرد والحماعة واجباتة وحقوقه. أذا اأحسنا تلارتة وفهمة وتر آناته. 
واتبعنا طريقه كنا من المهتدين. 


( الاك ع1 صن وره ال عمران. 


الطفل فى الإسلام 
عني الإسلام بالأسرةء ففصل اله الكثير من أحكامها في القرآن الكريم 


وأوضحها رسول اله ما في سنته وسیرته قولا وعملا وتقریرا. 

لقد حث الإسلام على تكوين الأسرة بالزواج وحرم الاختلاط غير المشروع بين 
الرجل والمرآةء فهذا قول الرسول الكريم: «النكاح سنتى فمن رغب عن سنتى فليس 
O O OS‏ 

فالإسلام لا يدعو إلى الزواج والإنجاب فحسب» بل يجعل للحياة الأسرية معنى 
سامياء لأنها الوسيلة الى عمارة هذه الحياة باعتبار أن الله سبحانه قد استخلف 
الإتان قى ارقن حرفا تحادة ربة والعل الات الادة 


وإنجاب الاأطفال وتربيتهم يدعو إليه الإسلام لعدة مقاصد: 

المقصد الاأول: 

أن الأطفال الذين ينشاون في ظل المبادىء الإسلامية لاشك يحملون - مستقبلا - 
عبء نشر وتخليد رسالة الإسلام التي جاءت لخير الإنسان وإرشاده إلى الصورة 
الطيبة للحياة الجديرة بأن يعيش فيها.. نجد ذلك فيما حكاه اله في القرآن من 
دعاء نبيه ابراهيم عليه السلام: 


۾ رب هټ لى من الصلحين ج چ 


)١(‏ رواه ابن ماجه. 
(۲) آخرجه البیهقی وابن مردویه وعبدالرزاق. 
و اقات 


ریہ حر ریہ حر < < د د د 2 7 7 7 E‏ 


CS 


ونفس و ما سواها 


ودعاء عاد الرحمن: 


e‏ د 
# والذين يقولورت 


والأطفال مع هذا من ننه الحباة: 
ت لے او ااا ر قر سے oS‏ ل ے ,ےم لي .ر ا 
المال والبنون زِية الحيَوة الدنيا والبقيت الصلحدت خير عند رَبك نوابا 
0( 
E‏ : 1 
والزينة ما يتزين به» ولا يكون الأطفال زينة بهذا المعنى إلا إذا آخذوا حظهم 
كالثوب النظيف النقي الذي يتزين به ويتنافس عليه الناس. 


المقصد الثانى: 
أن خلق الانسان وتوالده من أقوى الأدلة على قدرة اله وهذه السعادة التى 


نهذه المنحة والنعمة يقول ارزه: 


ا ا ےت ر کی 8 ت ت رت ي ت = 3 
« وهو آلنرى حَلَقَ مِنَ الْمَآءِ يقرا فَجَعَلهء با وصِهرا وان رَبك قديرا ر 4“ 


)1( الاه من سور ةه الفرقان. 
)( اة ٤‏ من سور هة الكهف. 
)١(‏ الاية ٠٤‏ من سورة الفرقان. 
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الطفل في الإ سلام 


أن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع ا ا المدرسة الأولى للتدين 
يسدي E EN‏ 

وكانت حماية الإسلام الطفولة ‏ باعتبارها امتدادا للإنسانية - حماية مطلقة فلم يب 
الإسلام لأحد قتل الإنسان أيا كان سنه» وحارب ما كان عليه المجتمع الإنساني من 
قتل الأطفال تخلصا من الأعباء» كما حارب وأد البنات فقال في القرآن: 
7 


ا ج 


lL ra NE‏ ج کم 
# وإدا الموّءءدة سيبلت - 9 بای ذنب قيلت 


وفي آبة أخرئ. 

ا أل ما حم رڪم يڪم ألا تشر كوا a‏ وبالوّالدين 
ee‏ وَل تاوا الت فن الق نحن ررقڪڊ ام ET‏ 
لوشن ما ظَهَرَ متها وما بط ولا تَقعوا الق الى حَرَمَ اله إل 
بلحي دلکر وَصلكم بے للك تَعَقلُونَ رچ ٩‏ 
)١(‏ الآيتان ۸ و١‏ من سورة التكوير. 


TT 
الاه 2 هن سور هة الأنعاح.‎ (۲) 


ا ص 


ونقس وها سواها 


والقتل كما يكون حسيا بإزهاق الروح بفعل إيجابي» يكون كذلك بقعل سلبي 
كالامتنا ع عن اطعامه وكسائه وعلاجه عند المرض,؛ بل ويكون بإهمال تعليمه 
وإحسان تأديبه وتوجيهه إلى أمور الدين والدنيا. 

اب حاما نا اة الطقرلة لن الطفل الذي ق ا غير دة ا 
محروما من حسن الرعاية والعناية والتهذيب. 

الحقوق» نجد هذا فى قول الله سبحانه: 

: ص که و ۴یت ر کچ م e E Lp aD E. E aL a‏ 
« # والوالدات يرّضعنَ اولندهن حولين كملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى 
E ECO ENG ATIF‏ 
ولَدِهَا وَل مَولود لَه وله وَعَلى الوّارث مَل دَلِكَ قَإِنَ ارادا فِصَالا عن 


م ر ا ت ا ا ا 5 ع + ٤‏ ےجو ا ج ا سی سے 
تراض م جا وتشاور فلا جناح إن اردتم ان تسترضعوا اولىد ور فلا 


رت ل ہے 2 اس ےے 
س 


جُمَاحَ لیک“ اد E‏ ا م بالعروفِ E‏ الله اعا ا لله عا 


ا 


صحيحة» زاهرةء ومن مسئولية الأمهات الإرضاع» ولعل عبارة الاية الكريمه 


(والوالدات يرضعن أولادهن) تشير فى وضوح إلى أهمية أن ترضع الأم وليدها 


)١(‏ الآيه ۲۲١‏ من سورة البقرة. 
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الطفل في الإ سلام ‏ ره 


e 


من ثديها اللبن الذى خلقه اله فى جسدها غذاء ودواء وشفاء لهذا الطفلء إذ إن 
فی هذا شما عن الز انا ا لقت ساد كا قال فل اتف اض مانا خنذة 
لذات الام وللطفل» حيث تنظم الرضاعة الطبيعية فترات الحمل وتحمى نفسها مع 
هذا من آمراض خطيرةء وتنمي العلاقة بين الأم والطفل إذ الأم التى ترضع تتاح 
لا فرص الات رادها أك من قك الت 9 حار الل فاع واف ية أفل 
O O DG O N‏ 
بالاه إلى الإمحخال لقول القن الحكم (والوالداد برضن أولادهن) والى 
الحرص على آداء هذا الواجب بأنفسهن. 

واذا كان منوطا بالأم الرضاعة والقيام على شئون الطفل وتربيته ومنوطًا بالأب 
الإنفاق كما تشير تلك الآية الكريمة فإن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه 
قد أرشد إلى حقوق أخرى على الوالد حبن سئل عن ذلك فقال: «نعم: حق الولد 
على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وألا يرزقه إلا طيبا». 

تلك عناوين لواجبات كثيرة حملها الإسلام الآباءء ولنقراً مثلا قول الله فى قصة 
a‏ ۰ 


فواجب ولی آمر الطفل المسلم سواء كان الأب أو الاح او الخد او الاخ او العد 
أن ترعاه لبتشا على أخلاق الاأساا وادابه وعباداته. حتی بعلمه كيف بجلس 


)١(‏ أخرجه الحاكم والبيهقي. 


() الآنةه 1۸ من سورة لقمان. 
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OE 


ونقس و ما سوا فا 


وكيف يأكل» مع قدر من الحب والحتان الحازم» ولقد نقل عن رسول اله كَْوٍّ أنه 
گان يحمل أطفال بناته ويذاعبهي بل وأطقال المسلمين الذي بلقاهم. كما نقل آنه 
نبه أحد الصغار الذين كان يؤاكلهم بقوله: «يا غلام سم الله وكل بيمينك» وکل مما 
لىك 00 

ولقد عني الإسلام بتربية الطفل حتى ينشاً سليمًا قوي في بدنه ونفسه»ء وقد 
آأرشد رسول الہ الا إلى ذلك في قوله: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين 
واضربوهم عليها لعشر بيد لا بخشبة»". 

والصلاة عبادة تسبقها طهارة هي الوضوء أو الغسلء ففيها العبادة التى 
TE E PO E N N‏ 
O E EC E OE e E TEE‏ 
تربيه جسدية ونفسية وروحية من هذا قول الرسول: «أكرموا أولادكم وأحسنوا 
أدبهم» وقوله: «لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا»' وقوله: «اتقوا 
الله واعدلو! بين أولادكم». ولقد كان الأطفال يغدون الى المسجد قى عهد رسول 
لله ل يستمعون إليه: ويتطمون متاه ويتسايقون إلى الأخذ مه 

إن تربية الطفل المسلم يجب أن تربط بين العقيدة وعلوم الحياة لينشا فردا 
صالحاء يحقق ما ينادي به الإسبلام من خير عام وعدل شامل ومساواة وتكافوؤٌ 
فرص. فالتربية الإسلامية تخلق الترابط بين الدين والحياة وتضبط الفكر وتحض 


)١(‏ رواه مسلم والبخاري وابن ماجه. 

() رواه أحمد وانو داود. 

(۳) رواه ابن ماجه. 

)٤(‏ أخرجه الترمذى وأحمد. 

)١(‏ أخرجه الطبراني والبخاري ومسلم عن النعمان بن بشير. 


س 
٣‏ 
1 آ1 
iE |‏ 
n‏ 
Ea‏ 
ET‏ 


واو کو لج اھ اال الا لے لے کے کے کے کے کے ج 


کا 
الطفل في الإسلام ره 


على العمل والإنتاج بقواعد السلوك القويم للفرد والجماعة»ء وتسهم في تحقيق 
الرخاء للإنسانة. ۰ 

إن الإسلام حمل الوالدين مسئولية كبرى حين عهد إليهما بتنشئة أطفالهما منذ 
ولادتهم وحتى يتحملواً مستوليتهم في الحياة راشدين» مسلمين ينتقل الرشد من 
جيل الى جيل» ذلك لأن الطفل يولد ولديه الاستعداد ليكون مواطنا صالحاء ويتمثل 
ذلك فيما قال الرسول الكريم «كل مولود يولد على الفطرة فأآبواه يهودانه أو 
O O‏ 

ولا شك أن للقيم الإسلامية الصحيحة أثرا بعيدا فى تربية الطفل إذا تلقاها فى 
الأسرةء وفى المدرسة على حد سواء. 

ومن الماثورات في بيان مدى المسئولية عن تربية الطفل في الإسلام: لاعبه 
سبعاء وأدبه سبعاء ثم اترك حبله على غاربه. فهذا إيضاح لمراحل التربيه 
والمسئولية عن الأولاد» وقد قسم اله أعباءها بين الوالدين باعتبار أن تربية الأولاد 
من الأمانات التى أمر اله بأداءها والقيام بحقوقها في قوله: 


1 چ یر ع ا کہ ل ۾ غم سے کو E‏ س ج ا ا ع 
8 # أن الله ام أن تو دوا اللا ملت ا اهلها وإدا تمر بن الناس ان 


ر و ہے فجرے کک اپ 1 E SE E‏ 
یکیوا بالعذل إن آله عتا بعک بم إن آله کان سیا بصا ج ي“ 


"a 
1 1 
hE 


اننا نحدی یوریت أولادنا الأموال مع ا الاسلام يحتنا على إ1 نورهم الدىن 
والتربية الصالحة فلنجمع بين الحسنيين ولنؤد الأمانة كاملة. 


(Y)‏ الانة ارت من سورد ألتما 


2 


1 


حث الإسلام على الزواح فقال الله تعالى: 


E.‏ کہ د ے ہے غا ر 


- د ےا بے بے r‏ 


موده وَرَحمَةَ ِن فى داك َيس لَهَوم يَفَكَرُون 


كما حث اسان على تكوين الأسرة بالزواج فقال رسول اله َي فيما رواه 
أحمد: «تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة». 

ذلك أن فى الزواج والإنجاب عمارة هذه الحياة باعتبار أن الله سبحانه قد 

تلف الإصبان في الآأرض يعمرها بعبادة ربهء وبالعمل لسعادته الذاتيةء 
ا ف ولا اللفال هم عة الستقل وس تاع الد 
بوب» عنى الإسلام بهم عناية خاصة إذ حث على حسن الاختيار 
من الزوجين حتى يتحقق السكن والمودة والرحمة بينهماء ويهذا جاعت وصابا 
4 حبث قال: «أذا جاعكم من ترضون دينه وخاة 
E‏ ا 


)١(‏ الأية ۲١‏ من سورة الروح. 


ونقس و ما سواها 


فهذا دعاء سيدنا ابراهيم عليه السلام فيما حكاهد الله فی القران: 
و رَپ هب لى يِن الصلجینَ چ ١‏ 


٤ 2‏ ر ۹ سر ا ي ت و CC‏ 3 ا ر 
* والدین يقولورت رَبنا هټ لنا من ازو جا ودريتنا قرة 


الحقوق. نجد هذا فى قول الله سبحانه: 


e RTT 
لِمَن اراد أن يتم الرَصَاعَة وَعَلى‎ 
2 E a ت‎ 


٭ والوالدات يرضعنَ وده حولین کا ملیر 


الود له رزقهن وکشوتن بالعرُوفي لا تکل 
بولَدِهًَا وَل مولود له بده ˆ وَعَلّى آلَوّارثِ مَل َلك فإِنٌ ارادا فصالا عن 


قز جى ا دو س ر ٤‏ ي ۴ ا ت له _ ا £ ے2 ي 


۾ ص 


EE SEL‏ وَانقواً الله وَاعَلَمواً أن الله ا 


ما 


)١(‏ الأنة ٠٠٠١‏ من سورة الصافات. 
ANN VENI)‏ 
op)‏ 


PO er e E ETE TE TF 


E E 


اپ 

فالآزواج مسئولون عن إطعام وكسوة الأح وولدهاء وكل ما تقوم به حياتهما 
صحيحة زاهرةء ومن مسئولية الأمهات الإرضاع والقيام على شئون e‏ وتربیت 
لينشاً على آخلاق الإسلام وآدابه وعباداته؛ يرشد الى هذا قول رسول الله حلا و 
رواه الحاكم «مروا أولادكم بالصلاة وهم آبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم 
ابناء عشر,؛ وفرقوا بينهم في المضاجع» وآن يعلمه كيف يجلس» وكيف يأكلء مع 
قدر من الحب والحنان الحازم فقد نقل عن رسول اله َيه آنه كان يبحمل أطفال 
بناته ويداعبهم» بل وأطفال المسلمين الذين يبلقاهم. كما نقل أنه نبه أحد الصغار 
الذين كان يؤاكلهم حيث كانت يده تطيش فى الصحفة بقوله فيما رواه البخارى 
ومسلم وغیرهما: «يا غلام سم الله وكل بيمينك» وکل مما بليك». 

إن الإسلام حمل الوالدين مسئولية كبرى» حين عهد إليهما بتنشئة أطفالهماء 

منذ ولادتهم حتى يتحملوا مسدوليتهم في الحياة راشدين لينتقل الرشد من جيل 
إلى جيل؛ ذلك لأن الطفل يولد ولديه الاستعداد ليكون مواطنا صالحاء يتمثل ذلك 
فيما قاله الرسول الكريم فيما رواه البخارى ومسلم وغيرهما: «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة فآبواه یهودانه آو ینصرانه آو یمجسانه» آی آنه يکتسب من 
البيئة التي يعايشها عاداتها وأعرافها ودياناتها وحسناتها وأخطاعها. 

إن تربية الأولاد أمانة من الأمانات التي أمر الله بأدائها والقيام بحقوقها في 
قوله: 


ی ا 


« ٭ إن الله أن تودذواً e‏ اهلها وَإِذَا حَكَمْتّم بين لتاس 


ےا ور ےہ سے ے ا E : Ts‏ * ج ت ا کڪ )1( 


(١)‏ الا ارت من سورد التسباع. 


ونقس وها سواها 


ولقد عني الإسلام ببث الآداب الاجتماعية وغرسها فى نفوس الأطفال وعلى 
تأصيل الفضائل, و هذا يشير قول الرسول يية: «ما نحل والد ولدا من نحل 
أفضل من أدب حسن»'. ولقد بلغ حرص الرسول ية على رعاية الطفل وأمه أنه 
e‏ اذا سمع بكاء طفل» فيروی البخارى عن أنس بن مالك آن رسول 
لله َه قال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبى 
فاتجوز قى صلاتی م ا امه من بکائه». وال جانب هذا فقد 
حث الإسلام على رعاية وترييتهم وحفظ وتنمية آموالهم» فقي سورة 


اأ 
TT 2‏ 
اریت لی يذب بالدی ت فَدّاللك آلذِی ذم لتد ج ٠4‏ 


ويقول رسول اله ية فيما رواه ابن ماجه: «خير بيت فى المسلمين بيت فيه 
قم بسن إلا ور بت فى الان بي قب تم ياء اه 

ومن هذاء يتضح أن الإسلام عني بحفظ حقوق الأيتام وبتمكينهم من حظوظ 
النجاح في حياتهم كغيرهم من الاطفال. 

وكما عنى الإسلام بالطفل منذ ولادته» عنى به من قبل أن يكون حملا مستكتً 
في قرار مکين؛ فرت له كافة حقوق الإانسان ل الذي يمشي على الأرض. فهو برٹ من 


() الآية ١‏ من سورة الضحى. 


)٣(‏ الابتان ١‏ و٣‏ من سورة الماعون. 


ا 
عناية الا سلام بالطفل 0 


س 


انفصل عنها حيا بعد موتهاء وله ذمته المالية. فتصح الهبة والوصية له ويتحمل في ل 
ماله كافة الحقوق التى تجب على الإنسان للغيرء كالنفقة لغيره فى ماله. 

ولقد خفف الإسلام فى أحكامه التشريعية رعاية للأم ووليدهاء خفف عنها ما 
تتحمله من مشاق وآلاء الحمل وجهد الإرضاع والسهر على الوليد» والقيام على 
شئونه؛ حيث أباح لها الفطر في شهر رمضان» متى خافت ضررا على نفسها 
وولدها أو على نفسها فقط. 


ان الحسنات يذهين السينات 


عن آبى هريرة رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله بل: «كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه 
الشمس: تعدل بين الاثنين صدقةء وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له 
NAN NOE E RR E‏ 
صدقةء وتدل على الطريق صدقةء وتميط الأذى عن الطريق صدقة..() 

من باب الحسنات الكثيرة الوفيرة الميسورة هذه الأنواع التى حدتنا عنها 
رسول الله يو فی هذا الحدیث حبن آرشدنا إلى آن کل سلامی ۔ آي كل جزء من 
أجزاء جسد المسلم - عليه صدقة تفديه من الشرء أو آن كل مسلم عليه صدقة كل 
يوم: «كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس...»» ثم آبان 
الحديث الشريف آن باب الحسنات والثواب عليها مفتوح؛ فكل ما يقعله المسلم 
خالصًا محتسبًا لوجه اله فإن اله الرحمن الرحيم يقبله ويثيبه عليه وهناك أنواع 
من الأعمال التي قد لا بقى لها المْسلم بَالاً حينَ يوّديهاًء ولكنها عند الله عظيمة 
rs‏ واللثوة ET‏ الاثنان شا E‏ 
لله إليهم الحكم بين الناس, إذ هذه مهمة تترتب عليها صلاح الناس» فإِن رد 
PEE PE RSE AN I ETO E ER ERE‏ 
سبحانه» «... وتعين الرجل فى دابته فتحمله عليها أو ترفم له عليها متاعه 
صدقة..-». وهذء تعوة الي التعاون والتساند والتراحم» فالله في عون العبد مادام 
العبد في عون أخيه. فإذا رايت أحد المسنين آو المرضى فعاونه على آمره» ولا 
تزأحمه في الصعود إلى السيارة أو في النزول منهاء بل أفسح له الطريق ويسر له 


() رواه البخاري و فيلح وأ خمد شی یدنل ڈ . 


r AF SF OF AF AF AF AF A‏ 0 7 7 7 ت 


OSS 


رن ونقس و ما سواها 
سے 


أمره» فهو فى حاجة الى عونك واذا رأيت من هو فى حاخة الى المعونة وأنت قادر 
على آدأئها فقدمها إليه: فان قعات» كانت لك عند الله صدقة عليها مثوية يضاعفها 
a E O‏ كلمة تصلح بها 
بين المتخاصمين» أو تهدي بها الضال» أو تین بها حكم الله فى ا 
CEN N RE og‏ 
لوحهه» «... ويكل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقةء وتميط الأذى عن الطريق 
صدقة» حتى وأنت تمشي إلى الطاعةء تثاب على هذا المشي فوق المثوبة على 
الصلاة ذاتهاء وحين ترقع أية عوائق فى طريق الناس الذي يسلكونه لك بهذا 
صدقة»ء قَمَاً بالناً نلقى في الطرقات ما يؤذى السائرينء ونعرض عن ثواب الله 
A N a‏ ۰ 

وفي هذا الحديث الشريف نماذج من الخير حثنا عليها رسول اله ياء ولفت 
الأنظار إليهاء منبهًا إلى أن فعل الخيرات ليس محصورًا في بذل الأموال 
والتصدق بها قضاء لحوائج الناس إليهاء وإنما هناك من الأعمال التي قد يحقرها 
السلم ويعرض عتها قى حين أن لها عند الله أجرا كبيراء لاتقل عن أجر الصدةة 
ويذل المال فى سبيل الله خالصًا ابتغاء مرضاته. 


السرف والترف وال قتصاد 


امال ممدوح ومذموم باعتبارين متفاوتين؛ فكلما كان جمعه من حلال طيب 
ولقصد شريف, كان الال ممدوحاء وإن کان قد جمع من حرام» كان ماله الى 
طيبا وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال 
N E TP GG TTT‏ 
يتاًا الرسل كلوا مِنَ الطيّبدت واعمَلوا صلحا إنى بما تعملون علم إ2 4 
وقال: 


ES TE 2 MR‏ ا رجش وام و چ م 

۾ يٽايها اليرت ۶ءامنوا ڪلوا من طيَبدت ما رزقنڪم واشکروا لله ن ڪنتم 

ياه تَعبدوت ر 4 ) 
على التنويه بطرق الكسب الحلال والحث على أن يكون طيباء بعيدا عن المحرمات 
وكان كذلك حرص الإسلام على التوجيه الى حسن الإنقاق بعيدا عن السرف 
والترف والتقتير. 


)١[‏ اليه ١ه‏ من سورة المؤمنون. 
)١(‏ الاآيه ١۷١‏ من سورة البقرة. 


ریہ حر ری“ ر“ جرد ر د د د 5 U‏ 2 7 ا 


ونفس و ما سو اها 


والسرف آو الإسراف فى الال أو غبره» هو مجاوزة حد الاعتدال الوسطء 
فالسرف في المأكل مجانبة الحد الوسط, والأكول الشره عرضة للأمراض 
والأوجاع» والمقل من الأكل عرضة كذلك لأمراض الضعف والهزال. 

والسرف فى الأموال مجانبة حد الاعتدال في إنفاقهاء فمن يبدد ماله دون 
روية وتدبير» مسرف متلاف مبذر وهو أآخ الشيطان. 


ومن ثم» كان توجيه القرآن فى قول الله تعالى في سورة الاسراء: 


ه ان المبدرين 6 نوا اخو'ن الشيطين وان الشيطن لربهے کفورا ٩‏ 


والإسراف المنهى عنه هو الإسراف أو التبذير بمعنى صرف المال فى وجه 
غير مشروع. ويشير القرآن الكريم فى سورة الإسراء إلى القاعدة المثلى لانفاق 
المال: 


ووک َل بدك موه إل عك ولا ها گل الط عد موا خسوا € 
حيث تدل هذه الآية على المذهب الوسط فى الإنفاق؛ وهى مع هذا تنهى عن 
البخل والتضييق فى الإنفاق على النفس والأهل وأصحاب الحقوق. كما تنهى عن 
اميتي الجر تبني ار بعد ألباهاة راتان طلا سدح رالتاء من التاس ار 
للغلبة والتكبر والجبروت والاستعداء على حقوق الناس. 
أما الإسراف قي الخير بمعنى الإتفاق على المشروعات الخيرية الاجتماعية 
ee‏ لانتفاع الناس. فهذا ا محمود قي ذاته: وقد ستل ابن عباس رضي اله 


ہے اک اھ اھ لھ کے کے لے لے لے کے کے کے کے ق 


السرف والترك والاقتصا- 


عنهماء عن الرجل ينفق أمواله في الخير» فأجاب بما ذهب مثلا فقال: لا سرف في 
الخير. فلا سرف إذا خرج الإنسان عن بعض أمواله في سبيل لله وصياً أو قف 
والسرف يجر حتما إلى الترف» وهو من عوامل الانهيار الأخلاقى للفرد 
والمجتمع. 
الترف والسرف خلق مذموم يهدم كيان الأمةء ولنستمع قول الله سبحانه فی 
سورة الإسراء فى هذا الوياء الاجتماعى: 


E a ET 2 E 
ل وَإذا اردنا ان لك قرية امرنا مترفيا ففسقوا فيا فحق علا القوّل فدمرني‎ 


Lm ر‎ 2 
a | 


والإسراف مع سوئه وسيئاته أقل خطرا من الترف» فالمسرف قد ينفق كثيرا 
فى الخيرء وقد لا يقبل على الادخار لغدهء وهو يرى المحتاجين إلى الغوث وإلى 
e e ES NOLL a‏ 
صاحبه ویضر به وبالمجتمع الذي يعايشه» وهو مبذر دائما وأناني مفرط لا يرى 
فى الحياة سوى التلف والترف. 

ا فق الد جي العا لن اراز ي رار ية 
الجتمع. فهم الحرضون بفعاليم على اشتعال الأسعار وازدياد الغلاء إذ يحرص 
الترقون ى جيازة كل شي خب اللاب وبداك تقل أو تى الم اجيات من 
الأسواق ويجري التسابق على جمعها واكتنازها. 


E 


ET: 
a 


ونقس و ما سواها 


تتفشى بالتقليد والمحاكاةء لذلك کان الضرر اجتماعیا آکثر منه فردیاء ومن ثم کان 
ذم الإسلام الترف والتحذير منهء باعتباره اهمالا للمستقبل وغفلة عن أن النعم لا 
تدوم. 

وما أحمل أن نتدبر ذلك الحوار الذى جاء فى سورة الكهف بين الغنى المترف 
والفقير الصابر» حيث دخل المترف جنته وهو ظالم لنفسه فتحدث بما لا يملك له 
نقاء قائاه: 
VL E. o SS Ei‏ 

(( ما اظن ان تبید هذه ابدا )) 

فشغله ترفه عن الذكر والفكر فى مصيره فى الدنيا ويوم الدين؛ فيستمر فى 

غروره ویقول: 


a EFE — |‏ ر ا ت ر 1 
)) وما اظن الساعة قايمة 0 


ويتطاول الغرور به ويمتد حتى يؤمن أنه سيكون مترفا في الآخرة فيقول: 


)) ربن رودت إل ی دن خر متها منظابًا E‏ 
ولننظر رد e‏ 


س سے ١ے‏ ا E‏ کک ساو اسر 

# وَلَوَلا إِذ دَحخَلتَ جَنَيَكَ قلت ما شاء الله لا قو إل بالل إن رن اتا اقل منك 
٤ E‏ 

الا ودا + 74 

| من الايه ٠٠١‏ من سورة الكهف. 


من الآية ۲١‏ هن سورة الكهف. 


Sz r‏ 7 7 7 7 ر ر ر ر رہ رہ رہ ری 


DR 
قا‎ 


السرف والترف والاقتحاد 


برل وعند الله بذلك المترف المغرور الحاحد نعمة اله عليه كمثل ذلك القائل: 
انما أوتيته على علم عندى . 
فکان جزازه فى الدنيا ما جاء فى سورة القصص: 


EL 8‏ ایا سے وبداره الأرْضَ فما ڪان له ن فة ينصب رو نه س دون الله وما 

کارت م صرب چ ° 
FEE‏ لمنتص رب ا 

شكر المنعم الوهاب ووقع به الباس والنحس بعد أن زالت عنه النعمة. 


O N N RG TCL ETT 
واحيط يثمرهء فاصبح يقلبٌ كفيه على ما انفق فيا هى خاوية على عروشبً‎ 
HF کا َ ت ص ت‎ . E ا ا ج ي‎ 

ویقول یدلیتنی لم اشرك بر احدا ار 4 


فلنحذر السرف والترف. ولنعرف أن المال كل المال نعمة موهوبة من الله 
مخات اذ حاف ای أن تت خلال ناء فق نة غدل وط نلاسر 
ترف ولا تقتير. ولنقاوم الغلاء ولنكف عن محاكاة المسرفين والمترفين؛ ولنحاول 
الاستخناء عما غلا سعره وقل عرضه»ء ولنستندل به ما هو مىسور مقدور» سواء 
كان هذا فى نوعيات الأطعمة والخضروات أو غيرها مما يكثر استعماله 
a N E SE O‏ ا 
حتی بتحرر الناس من العادات التي تسيطر على مجريات حياتهم والتى قد تدقع 
بهم إلى التهلكة. ولیتغلبوا على ما اعتادوه بالاعتیاض بغبره عند فقده أو تعذره أو 


. الا أ من سورد | لقصص‎ )١( 
من سورة الكهف.‎ ٤١ الأية‎ )۲( 


E SF AF AF SU SS o r حر“ حر“ حر“ < د ر‎ 


ونقس وما سواها 


نصق العيشة. 


REN n‏ ب اله ومعناد أن هذه 
الخصال من شمائل أهل النبوةء فينبغى الاقتداء بهم فيهاء والمقتصد دائما عزیز 
الات كرب الس اال الاما ر ص ارات الى الان ,الفاق رل 
يسوقه السرف فى المأكل والمشرب والمسكن وغيرها إلى الصغارء واقتراض 
الحرام وتضييع الكرامةء والمجتمع الرشيد هو الذى يحرص ا الاقتصاد والبعد 
عن الاكتناز للأشساء 


آداب الببع والشراء 
وضعت الشريعة الإسلامية للبيع والشراء 0 بنبغى مراعاتهاء وحرمت 


الغش والاستغلال تحريما قاطعا. 

فلالانسان في حياته جانبان: جانب مادي أساسه المعاملات» وجانب روحي 
EE‏ ) 

والجانب المادي يقضي آن يحصل الإنسان على ماكله ومشربه وملبسه 
والجانب الروحي يقضي آن يهذب نفسه ويطهر قلبه» وأن يتقرب إلى الله عن طريق 
عبادته وامتتال اوامره. 

وفى الجانب المادى متسع للشهوات والمنافسات» والاستكثار والتكاثر اعتبارات 
ف تراق بها الإتسان عن مستري الفضلا رتبعده من رحهة اه ورشاه لذاك: جاء 
الإسلام بالإرشاد إلى أدب البيع والشراء ليقي الإنسان شر ذلك الانزلاق. 

فقد سث الإسادم على البيع والشراءء ورغب قيه تحصميااً رذق ووضع ادا 
حنم رعايتها فى هذه المعاملة ‏ التي تعتبر أساسًا لقضاء المصالح وتوفير الحاجات ۔ 
على وجه ا الإنسان من الغش والخديعة والتضليلء وما الى ذلك مما يدنس 
نفسه ويصرفه عن جانب الروح التي تتحقق بها إنسانيته الفاضلهء ويسمو إلى 
درجة المقربين عند الله. ۰ 

ومطالب الحياة كثيرة ومتنوعة» ظهرت فى صور مختلفةء وأنوا ع من المعاملات 
ERNE POR E‏ الذى تدور حوله هو البيع 
والشراء» فالزارع لا بد له من البيع والشراء» وكل عامل يبيع ويشتري» حتى 
الموظف فى ديوانه» والمدرس في درسه» والواعظ في وعظه» والمجاهد في ميدانه. 


ر ونفس وما سواها 
پا 
والحاكم فى حكمه» كل هؤلاء يبيعون ويشترون» يبذلون العمل» ويتسلمون البدل. 
فمن أخلص في عملهء وقدمه على الوجه الذي يحقق الغرض المقصود منه» ويرضى 
به ربه» كان ما يتقاضاه فى مقابل العمل محفوفا بالخير والبركة» مثمرا في نفسه 
وآسرتهء وكان هو محل ثقة عند من يعامله. فتعظم مكانته فى النفوس؛ ويقبل 
الناس علنهةء ويزداد حخيره. ۰ 

أما من أساء فى عمله» وخد ع وغش, وجعل همه آخذ البدل» واستيفاء الثمن 
على الوجه الذى PT‏ شهوته غير مكترث بالمصلحة العامة ومصالح المسلمين. 
وغير مقدر لغضب الله وسخطه؛ کان فيما يتقاضاه من الذين ياكلون في بطوتهم 
نارا» وسيصلون سعيراء فتسوء سمعته وينبذه الجميع. 

مر النبي َيه برجل يبيع الطعام» فأعجبه ظاهره» فأدخل يده فيه فوجد به بللاء 
فقال: «ماهذا ا صاحب الطعام؟» قال: أصابته السماء. أى نزل عليه المطرء فقال يا 
«أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس مناء. 

هذا حكم عام حكم به الرسول يَةٍ على من غش» وخدع في الطعام» بخروجه 
عن جماعة المؤمنين. فالإيمان يقتضي الصدق؛ ويقتضي التقوى؛ ويقتضي 
الإاخلاص» والغش يقوض كل ذلك. 

ومن آداب البيع والشراء ان ياخذ کل من البائع والمشتري حقه غير منقوص؛ 
فا قان الكقة اا لع عة الثقة في المجتمع وسبيل الى قطع الصلاتء واثارة 
الأحقاد واليغضاء بين الناس» فينتشر الفساد فى الأرض وتضيم المصالح. ولذلك بعث 
لله رسوله شعيب عليه السلام يدعو الناس أولا التوحيد؛ ويتبعه بالنهي والتحدير 
کی اقل یزان مض ال افا ی الاخی س ادا 


E 


ا ا 


تہ تھے ہے و ات 
| 


1 i Fe 7 س‎ a لے سي ب ا ي م‎ e a 
ج وا فل اخاهم عا قال يىقومر اعبدوا الله ما اڪہ من الله رود‎ 


سے اس - 


َد خا تڪم ينه بينة من رڪ افوا الڪيل TY‏ 2 الا 


ا س ی ا 
ال س ۹ 


فالإسلام يهدف من ذلك إلى اقتلاع الخلق الذى يدقع الإنسان إلى انتقاص 
الحقوق. 
ومن آداب البيع والشراء عدم التطفيف في الميزان يقول الله سبحانه. 


ويل للمطففين ‏ لين ذا نالوا ا َسََْوَفون #7 وَإِذا کالوهہ و 


وقد نهى رسول اله ٩‏ في الحديث المتفق عليه عن النجش» وهو أن يزيد الرجل 
فى السلعة أكثر من تمنهاء وليس قصده أن يشتريهاء بل يغر غيره ليوقعه فيها. 

والإسلام يرفع من شأن التاجر والبائع الصادق الأمين فيقول رسول الله كيا 
رالتاح ‏ الصبدوة الآنين مع النبيين والصديقين والشهداء"» وفي الحديث 
الشريف قول رسول اله غا «رحم اا اذا یاع واذا اشتری: واذا 
اتش“ 


اة ۸۵ مر سورة الأعراف . 
N oT NS‏ 
( اخرجه الترمذى والحاكم. 
(٤‏ 


1 
1 
| 
)٤(‏ رواه البخارى. 


ا 


ونقس و ها سو اها 


على هذه الأسس التي تقتضيها الأخوة والتراحم والتعاون انتهج الإسلام هذا 
النهج القويم في التعامل بين الناس بالبيع والشراء حتى يكون المجتمع المسلم 
كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقد صح عن النبي َيه أنه قال: «المسلم آخو المسلم 
لا یظلمه ولا يسلمه» من کان في حاجه اخیه کان اله عز وجل في حاجته؛ ومن 
فرج عن مسلم كربة فرج اله عز وجل عنه بها كرية من كرب القيامة» ومن ستر 


FE‏ ئر ف ازل وخ القنامةء". 


ومن هنا حرم الاإسلام الربا فى قوله تعالي. 


۾ ايت يا ڪون اربوا ل يَمُومُونَ ل كما يوه اوی يتخب الشيطن 


ت از تہے ا 


e‏ ذاللف بأنھہ فالا إنمًا البيع E‏ اربوأ وأحل الله ا حرم 


r 


)١(‏ رواه أحمد. 
)۲( أ اة ۵ من سورد اليقرة. 


كار فيہ الضر والضرار 


ا ر اختزان NETE e ٢‏ 6 إلى إغلا 
معاشهم من طعام ولباس وأدوا ت صناعة ووقو. وأدوية وذور زراعة يفعلون هذا 
والاحتكار جريمة اجتماعية مذمومة وظلم يتعرض به صاحبه لس 

a ll‏ ا ا اران نی ای ا 


فشو الحدىث الذى رواه الديلمى وره ان رسول الله 
E Si i ELS‏ 


| ا 


ن ققد دريء من ا الله منه»» ا الله من || 
ولا بتولاه ولا يؤيده» فهو مخذول شقی؛ وقد قيل أن المحتكر كانما قتل الناس 
جمیعا > وقى | بح مسلم أن رسول اله َة قال: «من احتکر طعاما فهو خاطیء» 
أي آثم» والمحتكر قد قسا قلبه وخبثت نفسه»ء ففى الماثور عن على بن أبى طالب 
ری آله ته من اتر الطحام ريح وا قا فة و انتا أت أحرة 
E‏ 

وروی ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: «من احتكر على المسلمين 
طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس.». 


e e r E E I TT SCANS 


ا 


ونفس وما سواها 


وروى ابن ماجه عن عمر أيضا قول الرسول يَيٍ: «الجالب مرزوق والمحتكر 
لحرن ی سان د من رحج اف اما تاا الف يأتي بالأشياء التي 
يحتاجها الناس ويعرضها في آسواقهم - فإن رزقه ميسر له. والملحوظ أنه حين 
يكثر الطلب على شيء ما مما يحتاجه الناس» فإن بعض التجار يعمد إلى جمع ما 
فى الأسواق ويحجبه حتى يكثر الطلب عليه ویزداد سعره. ومن يفعل هذا من 
التجار هو الذدى جاء فی شانه قول الرسول 2 ية الذى رواه أحمد: سز دحل قي 
ا ا ی على الله آن يقعده بعظم من النا 
يوم القيامة»» أي بمكان عظيم في شدة عذابه لعظم ذنبه. 

ولخطورة الاحتكار على حياة المجتمع وأمنه كان لولى الأمر شرعا أن بأخذ 
على يد المحتكر من التجار أو الصناع أو غيرهم ممن ينتجون ما يحتاج إليه 
المجتمع في حياته. وأن يجبرهم على عرض بضاعتهم للبيع بقيمة المثلء» دفعا 
لضرورات الناس وتيسيرا لعاشهم. وكان على ولى الأمر أن يرعى الأسواق وما 
فيها من مغالبة لأصحاب الضرورات وإضرار بهم» وآن يفرض من العقوبات ما 
رذع اولك اتكرنن السخطلن اجات الاين الأساسة اة راشي 

ولقد كان من صنيع رسول اله ية مراقبة الأسواق طلبا للتيسير على الناس, 
ودفعا لما قد يقع من ظلم أو غش. 

وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أن رسول الله َة قال: «لا ضرر ولا ضرار». ذلك أن الإسلام يحرم على المؤمن أن 
يكون مصدرا للشر ويفرض عليه أن يكون من مفاتيح الخيرء وأن يكون نظيف 
الضمير عف اليد واللسانء يقول َة في الحديث الذي رواه ابن ماجه: «إن هذا 


GID r a a a a E E 


الا ل E‏ 


الخير خزائنء ولتلك الخزائن مفاتيح» فطوبى لعبد جعله اله مفتاحا للخير مغلاقا 
للشر» وويل لعبد جعله اله مفتاحا للشر مغلاقا للخير». 

والإضرار بالمسلمين إثم كبيرء بل الذي يضر غيره قد يخرج بفعله هذا من 
الإسلام» ففي حديث رسول اله َي الذي رواه آبو داود والترمذى وابن ماجه: «من 
ضار ضر الله به» ومن شاق شق اله علیه». 

ونستفاد من هذا الحديث: أن من أدخل على مسلم مضرة فى ماله أو عرضه 
أو نفسه بغير حق» ضره اله» آي جازاه من جنس عمله وآدخل اله عليه المضرة 
قصاصا فی حاته. 

والمشاقة أي المنازعةء أي من نازع مسلما ظلما وتعديا أنزل الله عليه المشقة 
فل ل عة كا 

وفي الحديث تحذير عن إيذاء المسلمين بآي نوع من آنواع الإيذاء» ومن صور 
هذا الإيذاء المفزع الاحتكار لحاجيات الناس من طعام ودواء وآدوات للصناعة أو 
التحارة أو الزراعة. 

وفي حبس كل هذا وغيره إضعاف للانتاج وتعطيل للعمل وللعمال وإاضرار 
بالأمة في اقتصادهاء وإهدار لمواردهاء وتعطيل لمسار حضارتهاء وقعود بها عن 
a‏ فى الاكتفاء بإنتاجها الذى تنافس به غيرها وتجلب بمقتضاه ما 
تحتاج مما لدى غيرها من الدول. وفي الاحتكار - فضلاً عن الخسائر المادية للأفراد 
والمجتمع - أضرار نفسية تؤدى إلى اضطراب الناس وانزعاجهم افتقادا لحاجاتهم 
وتشيع بسبب الاحتكار الأنانية وتغلب الأثرةء وينزوى الإيثار الذى كان صفة من 
صفات المسلمين الأولين امتدحهم اله به فى القرآن فقال فى سورة الحشر؛ 
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دار ل و نفس و ما سواها 
۰ 


والذين برهو آلدارَ وَآلإيمَنَ من قله يبون مَن هَاجَرَ لهم ولا سيجدُونَ فى 


2 لت 
صدورهہ ساس E‏ اوا يوروا فب ول ٦‏ ن 1 Ag‏ 


a TT چ ب‎ 


رمن يوق شح تفه أوتیلک هم اَلْمُفلحُورت ‏ 0 


والآئر والاآنانية يؤديان إلى انفصام عرى المودة والمحبة بين المواطنين,؛ 
واتار لس ع مانا کارا قت واک أوزاره ماحقة للقيم والمثل العليا 
التى تَغَيّاها الإسلام فى عقيدته وشريعته» مؤثّرة على السلام الاجتماعي وأمن 
لای ع حانجو 

ومن ثم کان حتما مواجهة الاحتكار والمحتكرين بكل حزم من أولي الاأمر 
ومن الناس حتى تستقر المعايش» وتستقيم الأمورء ويأمن الناس على توفر آقواتهم 
وحاجاتهم. 


واعمار هه FE‏ 
ففى سورة البقرة قول اله سبحانه: 


ص 
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0 ونفس و ما سواها 
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فهذه آيات من كتاب اله تحث على الصدقة والتصدق والإحسان والبر بالناسء 
مبينة صنوقا من الناس أصحاب الحاجات» مفضلة إياهم فى العطاء والسخاء. 

بلقد شرع اسان اهم قفا راجا ون من آر آئي ت ف 
التطوع» آأى تلك التى تنبع من نفس وذات صاحب المال ليس لها مقدار أو وقت 
محدد من الشرع؛ ا هذه الصدقة محصورة فى الأموالء وإنما تشمل كل 
خير يقدم إلى الغيرء فإرشاد الضال عن الطريق أو عن الصواب في الرأي صدقة. 
وإماطة الأذى عن الطريق صدقةء والعدل في الحكم صدقةء والتبسم في وجه الغير 
صدقةء وغرس شجرة يستظل بها الناس وياكلون من تمارها صدقة»ء وتعليم علم 
نافع صدقةء وإعارة الماعون صدقةء وإصلاح ذات البين صدقة. 

وقد شرعت صدقة المال التطوعية لأن فى المجتمع حالات عوز وحاجة يتعرفها 
أفراد المجتمع بحكم اطلاعهم على أمورهم وبحكم الجيرة أو القرابةء وإلى مثل هذا 
يشير الرسول َة فى قوله الذي رواد البزار والطبراني: «واله ما آمن واه ما آمن 
e I gC RI a‏ 
جائع وهو يعلم». وقي سنن الترمذي: «الصدقة تطفىء الخطيئةء كما يطفىء الماء 
ا وعند ابن حبان: « ڪل امريء في ظل صدقته حتى بقضى بين الناس». 

واذا راجعنا ما قرره الإسلام من أساليب للسخاء والعطاء حَث عليها التاس, 
نجد الزكاة المفروضة فى الأموال المتنوعة من زروع وتمار ونقود وعروض تجارة 
ومعادن» ونجد الكقارات والفدية في شرع الإسلام» فهذه كفارة الأيمانء وتلك 
كفارة الصوم» وكفار الظهارء والتمتع فى الحج» وقتل الصيد في الحج» وفدية 
السو لن عر جه رالا فن الع 


(1) سنن الترمذى. 


ہر ہر ر“ ر رہ ر حر ر ر ج ا ا ا ا 


الهو من سخصس معطاء 


e 
فا۸‎ 


يکون محتاح؛ a TT‏ من وصاباه as‏ 
عنه آ ن رسول ال اق قال: لقال ان تعالی انفق يا بن آدم يق علي 
NEES N OL EC‏ 

وفي سورة البقرة 


8 EEG 


1 ا i Ct‏ ا أ آ e 2 a‏ : ب 
يتايها الدين ءامنوا انفقوا من طيبت ما ڪسبتم ومما احرجنا لحم من 
E eo‏ 
الارض ولا تيّمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بعاخديه إلا أن تغيضوا فيه 


ایر ہے سے ۾ کا کے فا ر ق ا Tj‏ 
واعلموا ان الله غنی حمید ایل 4 


الأموال وحلاله فإن اله طيب لا يقبل إلا طيبًا. 
وفی سورة ال عمران قول ایه: 


لن تتالوا E RR‏ ا أ ِن شىء فإن الله بھے علي اج٤‏ 4 


)۲( اة اا شن سور هھ النشرة. 
)'( الأة ۹ صن سور د ال غمران. 


ن الجود من جود الله تعالى» وإن المال مال الله استخلفكم فيهء فأحسنوا 

الخ بجروا س اف عك آ9 ان اء رة ال اعانا س ق 
O EN E ER E‏ 
والإيمان في الجنه. 

قال رسول اله َيةٍ: «تجاوزوا عن ذنب السخي فإن اله آخذ بيده إذا عثر». 
كما نقل عن النبى بة: «السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس 
بعيد من النار» والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس قريب من النار» ولجاهل 
سخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل». 

وصدق الله حن أثنى فى القرآن على من جادوا بالطعام مع حاجتهم وحبهم له 
فقال سبحانه فى سورة الإنسان: 


E e OT‏ ماک سے 
إن الا رار يشرَبوت من کاس کر مرَاجُها ڪافورا ا عيتا شرب 
2 الله ر ر يفجروبًا تفجيرا ( E‏ ا بالّذر افو 4 و کان 2 1 


3 5 ا ك 
ٍ وَيُطَعِمُونَ E‏ يتکا ق يتما وأسمًا و إمَا ا 


)١(‏ رواه التيمذي.. 
)اتات م ۴:٥‏ من سورة الإنسان. 


اک 


نفاق على الل والعيال جهاد في سبيل اللہ 


روى الطبراني بسنده عن كعب بن عجرة رضي اله عنه قال: مر على النبى مي 
رجل فرأی أصحاب النبی ٤ة‏ من جلده ونشاطه»ء فقالوا: یا رسول اله» لو کان هذا 
في سبیل اله؟ فقال ي : « إن کان خرج یسعی على ولده صغارا فهو في سبیل الله 
وان کان خرج يسعی على آبوين شيخين کبيرين فهو في سبيل اله وان کان خرج 
یسعی على نفسه یعفھا فهو فی سبیل اله» وان کان خرج ډه فهو فی 

E E 
الحياةء فيه يطعم وبه يلس ويه يسكن, فهو زينة هذه الحياة كما وصفهة الله فى‎ 
۰ وله تعالى في سورة آل عمران‎ 


کی راء مقار 


)١(‏ اة ١١‏ فن شور الى مرا“ 


ر و ر ی یک ری ر ر ںہ حر حر حر 


OUR: 


ل و نفس و ما سواها 


فطلب الرزق والسعي إلى تحصيله من باب الجهاد في سبيل الله ماداح 
مقصودا به حفظ الكرامة وصون العرض وتربية الأولاد تربية صالحة. وصله دوي 
N a a a‏ 
بشطر منه في أعمال الخير والبر والاستمتاع بالمباح من الحلال الطيب» دون 
إسراف ولا تبذير كما قال الله سبحانه في سورة الأعراف؛ 
قل مَن حَرّمّ زيتة اه أل أُخَرَحَ لِعِبَادهء وَاَلطَيَبَتِ مِنَ الرَرقِ قل هى لين 
منوا فى الحيَود آلدنْي ا يوم النبمة كذااة فصل الابدت قوم يعون 2 4 
وفي الحديث الذي رواه أبوهريرة رضي اله عنه: أن رسول اله ية قال: «من 
PT O N‏ 
يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر» ومن طلبها حراما مكاثرًا بها مفاخرا لقى الله 
عز وجل وهو عليه غضبان.'. 
واستتمار المال في الوجوه المشروعة آمر أوجبه الإسلام وحث عليهء فقد ورد 
انه: من منع حقا فقد قتر» ومن أعطى في غير حق فقد أسرف. وفي القرآن الكريم 
E‏ 
ك O ooo a‏ )۳ 
و ولا جع يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسشط فَقعد ملوما حسورًا بج 4 


)١(‏ ا لابه ١١‏ من سورة الأعراف. 
(۲) رواه ابن كثير من كلام الجنيد. 
CN OT‏ 


SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF SS < r 


الأ.نقاق على الأل والعيال جهاد قي سبيل الله 


8 
أى منقطعا عن المقاصد والمطالب بإسرافك حتى أصبحت صفر اليدين. ولقد وضع 


ê 


î 4 
pall 
ب‎ 


کال ر غق ود و وي ت رلو . ا 
ل وَالذين ذا انفقوا لم يسرفوأ ولم يَقتروا ڪان بي ذ للك قوَامًا ‏ 


ومن الاسراف آن تاکل كل ما اشتهیت؛ فقد آثر عن آبی بکر رضی اله عنه 
قوله: إني لأبغض آهل البيت ينفقون رزق أيام في يوم واحد. 

إن مطالب الحياة لا غاية لهاء وإن إشباع الحاجات إسرافء وإن علينا آن 
نواجه ظروفنا الاقتصادية بالإقلال من الإنفاق لاسيما فيما كان ترقا وسرفا لا 
ضرورة له» وخير لنا أن نوجه الأموال إلى الاستثمار المشروع» فنزيد من الإنتاج» 
ويه يكثر المعروض. ولنستعن بالله ولا نعجز فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
EOE E FEO E CPE‏ 
ايديناء وداشا يكون التمر مع الصببر والعمل الدائب طن الالتزام بشرع انه فى 
a‏ 


() < 


(( ومن يق الله جل له رجا ل SG aT‏ 


ومداراة الناس بالمعاشرة الجميلة. والاقتصاد من بخل وإسراف 


([1) الآية 1۷ من سورة الفرقان. 
(۲) من الآیتین ۲ و٣‏ من سورة الطلاق. 


ET‏ حح“ ت 7 حح ر ت 


ونقس وما سواها 


وقد علت أصوات تلد E‏ ص عله من اء ونلاء ألى كنرة العدد: 
وهؤلاء قد غفلوا عن وصدة رسول الله ع َه فى قوله: «ها e‏ 
افتقر من أنفق على آهله وعياله من غير اسراف ولا تقتير. قعلينا EU‏ 
الف ج قن ع ال ول ان وان ا الو س انط 
فالصحة رزق» ونبوغ الأولاد وتفوقهم فى دراستهم رزق» والزوجة الصالحة رزق؛ 
والزوج الصالح رزق: 


E 


# وان EP e i‏ اب اه 0 ر حيط 2 0 


EG OT I GD Ta 
٩ واد تادرے ربکہ لبن شڪرنم لازیدنحم ولان ڪفرة ان عدا لشدید ر‎ # 


الهم لك الحمد والشكر,: اللهم آعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ووفق 
الملسلمين للالتزام بالقرآن ويسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ أخرجه أحمد والبيهقي والطبراني. 
)( الانة ۸ من سورة التحل. 
(۲) الآية ۷ من سورة إبراهيم. 


اتقوا اللہ في الضعفاء 


عن سهل بن سعد رضي اله عنه قال: قال رسول اله صَيةٍ: «أنا وكافل اليتيم 
فى الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهها'. 

لقد حث الرسول علا مته في هذا الحديث الشريف على ميدأ التكافلء والقياح 
على الضعفاء وتدبير آمورهم» ورقع الحرج عنهم» وهذا أدب القرآن الكريه 
وتوجيهه للرسول َة حين قال اله له: 


« فَأمًا اليم فلا تهر ر وَأما السابل فلا تهر ر 4 

فإن كلا من الرتيم والسائل فى حاجة إلى رعاية القادرين الذين أفاء الله عليهم 
a O E O‏ 
يحسن به إلى الضعفاء كان عليه الرد الجميلء ولعل فى وصايا القرآن الكريم فى 
O LL a a‏ 
ودعوة من الله ا ا وللمسلمين خاصة - أن بکونوا رحماء فیما بینهم؛ 
يبأخذ الصحيح بيد السقيم ويفيض الغني مما آتاه الله على الفقير» فيغيث الملهوف 
ويطعم الجائع» ويكسو العاري. 

ولعل السائلين يتأدبون بسلوك رسول الله ية وحسن توجيهه لأصحابه على نحو 
ما جاء به في حديٿ حکيم بن حزام رضي الله عنه اذ قال: سالت رسول اله عل 
فاأعطاني» نم سالته فاأعطاني» تم قال: «ياحكيم» إن هذا المال خضرة حلوةء فمن 


الآيتان “و٠‏ من سور الضحى. 


0 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ری 


ونقس وما سو اها 


أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن اخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان 
كالذي ياكل ولا يشبع؛ واليد العليا خير من اليد السفلى» قال حکیم: فقلت یارسول 
الله: والذي بعثك بالحق لا أرزأً أحدا بعدك حتى أفارق الدنيا. فكان أبوبكر رضى الله 
عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فیأبی أن يقبل منه شيئًا. ثم إن عمر رضی الله عنه 
دعاه ليعطيه فأآبى أن يقبله» فقال: يا معشر المسلمين» أشهدكم على 8 آني 
عرض عليه حقه الذی قسم اله له فی هذا الفىء فأبى أن يأخذه. ولم يرزاً حكيم 
أحدا من الناس بعد النبى كل REE‏ (يرزاً) فى هذا الحديث معناها 
لم يأخذ شيئًا من أحد» وكلمة (بإشراف نفس) أى تطلع النفس وطمعها وشوقهاء 
وسخاوة النفس ضد هذا المعنى. 

فلختادی ناداب الرسول يا في الدعوة الى الخير فلا نرد السائل بالعنف 
وياللوم وإنما بحسن التوجيه»ء فهذا الرسول أعطى بن حزام غير مرةء نم 
نصحه» وأبان له مضار السؤال في الدنيا والدين. فعف حتى عن حقوقه فى المال 
الدى أباحه الله له وصدق اله. 

وهذا اليتيم الذى أوصى به الرسول َة فى أكثر من موضع من وصاياه إنما 
هو مثل للضعفاء فى هذه الحناة. 

والرسول بيو في هذا الحديث وغيره إنما يبين لنا ما جاء فى القرآن الكريم 

من وهانا قي شا الثم فلك قل اف غ شى مال الشم ,اسلا شاه 


E IS ID ECG BM REESE EL CG E ETS. mS 
۾ ٳِنَ آلدين يا ڪلون امول ايشم ظلمًَا ٳنمَا يا ڪون في بُطوتِه تار‎ 
NT 

وسيصلورت سعررا ر 4 


() رواه البخارى وعیره. 
() الأآنة ٠١‏ من سورة النساء. 


۶ یی ری ری 


ںی ری ںی ری ری“ ری ری حر ج جد د د ا ق 


KS 


اتقوا الله فص الضعفاء ره 


بل ! ن القران يستنير فى الإنسان ل الغريرة فنذکره باولاده لو صاروا E‏ 
O‏ 


ت 
= 


E AMET 
وليقولوا قولا سديدا 2 ٭‎ 
ومع هذا التذكير بحق اليتيم» والتحذير من أكل أمواله» وإهمال شئونه» يأمر‎ 
الله فى القرآن بقواعد المعاملة مع اليتامى فيقول:‎ 
ا م ر اق‎ 5 E س ا ي‎ 
ف الدنيا والاخرة وسلونتك عن اليتدمى قل إصلاح 2 وان‎ 
TT CT TS 


سے ا نے ص د Th,‏ 
ك الله ریز کیم E‏ چ 


E E E LC DT 


المجتمع وتعاليه بالاإنسان 


3 2 ي سے ت بر e Ee‏ 
# ارَءَّيت اذى ا يلدي . فداللة التزرف يدع اليَيَيم بإ ولا تحض 


13 ت ہے‎ ۳ 
Te ANO 


)١(‏ الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة. 


(Y)‏ الأنات م ٣:٣‏ عن سو دة الاعون. 


أن فى هذا لعبرة وهدى لن أراد الاستقامة على طريق اله أفرادا وجماعات. 
هدانا الله جميعا إلى ما فيه الخيرء ووفقنا لخيري الدين والدنيا. 


بلنا نستذکر دائما قول رسول اله عة توجبها لمن رآی أن له فضلاا 
على من دونه « هل تنصرون وترزقون !ا بضعفا 
اھ والسلام قيما رواه آنو دأود یں ا الدرداء غو شر رصی 


الصدق والكذب 
قال الله تعالى وهو أصدق القائلن: 


ر 


ر قایس له اتيك م الڪنذبور 5 


وروي عن النبي َة أنه قال للحسن بن علي: «دع ما يرييك إلى ما لا يربيك 
فإن الكذب ريبة والصدق طمأنينة.. 

فقد دعا الإسلام إلى الاستمساك بالصدق في كل شيء وتحريه في كل قضية. 
والمصير إليه في كل حكم» فكان بناء المجتمع الإسلامي قائمًا على محاربة الظنون 
ونبذ الإشاعات. وقد نعى القرآن على اقوام جريهم وراء الظنون التي ملأت عقولهم 
i OL O E SO‏ 


2ے سر سیر 
اسا 


« إن هي إلا اسماءٌ سميتموهًا اض وباو ا اَل الله ين 


* و وى الأنف ولقد اوغ 2 0 ادى‎ ١ J! 


ولقد كان الرسول بي معروفا قبل الرسالة بالصادق الأمين لما في هذا الخلق 
من حب للناس ويعد عن مواطن الزلل. ومن هنا 2 المجتمع الإسلامي على الصدق 
باعتباره أفضل الفضائلء ويقول رسول اله ة: «تحروا الصدق وان رأيتم أن فيه 
الهلكةء فإن فيه النجاة. وتجنبوا الكذب وإن رأيتم أن فيه النجاةء فإن فيه الهلكة.٠“.‏ 


)١(‏ الاية ٠٠٠١‏ من سورة النحل. 

(۲) رواه أحمد والترمذی وابن حبان. 
[) الآية ٣١‏ عن سورة النج. 

)٤(‏ الترغيب والترهيب للمنذرى. 


ونقس وما سواها 


)ا وقال عمر رضي اله عنه: لأن يضعنى الصدق» وقلما يضع»ء حب إلى من أن 
يرفعنى الكذب» وقلما يفعل. 
EE RE PO PTE PEE FCT TT OCA RTE‏ 

والكذب رذيلة تنبىء عن تغلغل الفساد فى نفس صاحبها :وقد ستل رسول انه عا 
أيكون المؤمن جبانًا؟ قال e‏ أيكون المؤمن بخيلاً؟ قال: «نعم»» فقيل 
له: أنكون المؤمن كذابا؟ قال: «لا».' 

وفى النهيى عن الكذب يقول رسول لے ال عي: «ثلاثة لا يدخلون الجنةء الشيخ 
الزاني» والإمام الكذاب. TS‏ 

والکذب على دين الله من أقبح المنكراء ت» وأول ذلك نسبة شيء الى الله أو الى 
رسوله لم یقله. قال رسول الله لا: e‏ على لیس کكذب على أحد» فمن كذب 
على متعمدا فلىتىوا مشعده من التار ا" 

والاسلام يوصى أن تغرس فضيلة الصدق فى نفوس الأطفال حتى شو 
لها وقد ۳ في آقوالهم کلهاء »> فعن عبد الله بن عامر قال: دعتنی آمي دوها؛ 
ورسول الله 2 ية قاعد فى بيتنا فقالت: تعال أعطك. فقال لها بة: «ما ردت أن 
RE‏ ردت El‏ «أما نك لو لم تعطه شنا كتبت 
عليك كذية'. 

فانظر كيف يعلم الرسول مَل الأمهات والآباء أن ينشئوا أولادهم تنشنة 
يقدمون فيها الصدق ويتتزهون عن الكذب, ولو آنه تجاوز عن هذه الأمور وحسبها 
من التوافه الهينة لخشى أن يكبر الأطفال وهم يعتبرون الكذب ذنبا ا وشو 
عند الله عظيم» فما أجمل أن نتحرى الحق ونصدق فى الحديث فى كل آمورنا. 


)۱ رواه مالك والبيهقي 
واا 


( 

أ رف 
)"( رو ه البخارى ومسلح وأحمد. 
9( رواد ابو داود. 


“° س 


تحدة ا سلام 


عر عن آبي هريره رصي الله عنه قال: قال رسول الله ا «والذي بيده لا 
تدخلوا الجنه حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا ع على أمر إذا انت 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلاح بینکه ٠»‏ 
فإفشاء السلاح ا مشروعة لتاليف قلوب المومنين؛ وتحيه السلام هى ول 
ة دار بها الحوار بين آدح والملائكةء فإنه لما خلقه الهء قال له: اذهب الى أولئك 
النفر من الملائكة فسلم عليهم» و جيبونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك 
فقال لهم: السلام عليكم. فقا نكة: وعليك السلام ورحمة اله. وكل سلام 
منه بحشر حسنات. قال تعالے : 


(n 


ت ل تھی ۾ f i E‏ ر اتو اقل الي ي ص اق ا ت 
1 ا ل ر . ) ا | 1 E‏ ا “ ر ا سے ج س 2 کی ر 
۾ واد ا بتحية فحيوا با-حسن ما او ردوها إن الله کان على کل شىء حسیبا ار 4 


وفي ا آنه لم اسل کا آی الإسلام خ خیر؟ قال: «أن تطعم الطعاح 
ونقریء السلاح على شر عرفت ET‏ لح تعرف». 


(۱) راء #البخاري وسم 


ت رک ت ر ر ہک ی ری“ رہ جر رہ رد حرو 


و نفس و ها سو اها 
پا 


من هذه النصوص الشريفةء يتضح لنا أن تحية الإسلام هى السلام عليكه 
ورحمة الله وبركاته» يحى بها المسلم أخاه المسلمء ذلك أن هذه التحبة اذا صدرت 
دعت القلوب الواعية لها إلى الإقبال عليها وتحصيل ثوابها العظيم وكان أثرها 
أعظم وهو شيوع السلم بين المسلمين والمحبة الصادقة فيما بينهم» وهذا من سس 
الإيمان الذي هو مفتاح الجنة. 

فكان علينا نحن المسلمين أن نتمسك بسنة الإسلام فى التحية وهي إفشاء 


السلام التزاما بما ورد عن نبينا محمد َء وامتثالا لقول الله تعالى: 


ےج ا د ی ور او 2 ورگ ےت ل یر تک رو N,‏ 

)) وما ٤اتیکہ‏ الرسول فح وټ وما کم للك قانتهوا (( 

ومن آداب السلام: أن يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد. 
والماشان اهما ندا کار أفضل؛ وشی افشاء السااح دلىل على التواضم و خث على 
تالف القلوب واجتماع الكلمة وطمانىنة النفس والاأمان. 
المسلم خمس» رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت 
i‏ 

فهذه الخصال الخمس واجبة على كل مسلم» ومن سنن الإسلام التى حث 
ليها لتاليف القلوب وبشيو ع المحبة بين السلمين. 


ويجعلهما متحابينء ويجب أن نعلم أولادنا تحية الإسلام» ونلقى عليهم السلام حتى 
نلقى المحبة فى قلويهم» قال اله تعالى: 

)١(‏ من الآية ۷ من سورة الحشر. 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 


ss. 


رحبة الا سلا م 


وَإذا حيَيتم بتَحيةٍ فحيوا E‏ ردُوهاً إن الله کان على کل شىء يبا ج ۾ 

وقد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه آن رسول اله عه قال: «إذا التقى 
الرجلان المسلمان فسلم أحدهما على صاحبهء فإن أحبهما إلى اله أحسنهما بشرا 
لصاحبه»ء فإذا تصافحا نزلت عليهما مائة رحمةء وللبادى منهما تسعون؛ 
وللمصافح عشرة»". 

ثم إن كلمة السلام في التحية هي اسم من آسماء الله تعالی» فقد روی ابن 
مسعود رضي الله عنه آن النبى ما قال: «السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه 
فى الأرض فأفشوه بينكم» فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم» فردوا عليه 
کان له یمم فضل درج بننکیره إیام الساام ا د 
هو خير منهم» ٠‏ 

ومعنى 'السلام عليكم' :أنتم في حفظ اله ورعايته» وسلامة الله ملازمة لكم. 

والسلام في الإسلام لا يكون بالإشارة باليدء وقد نهى الرسول َيه عن ذلك 
في قوله: «ليس منا من تشبه بغيرنا. ا تشبهوا باليهود ولا بالنصاریى» فان تسليح 
الهو اقا ة اساب وان كاب التسارى اك 

فإن الإسلام لم يترك جانبا من جوانب الخير إا ودعا إليهء ولا جانبا من جوانب 
الشر إلا وحذرنا منه فما أعظم تعاليم الإسلام التي تأخذ بيّد الإنسان المسلم إلى 
ا ر اال اا ل اواو کے ار اقا 


حسن الخاق 
روی 'لبخاري ومسلم عن انس رصي انه عنه قال: کان رسول اله َو أحسن 
اا 5 
وهذا تقرير واقع» فإن اله تعالى تولى نبيه عليه السلام فحفظه بعنايته» ووالاد 
بإلهامه»ء وأبعد عنه َي كيد الشيطان» وغمر قلبه بمعاني الحكمة والإيمانء واله 
أعلم حيث يجعل رسالته. 
وقد كان َة فى لينهء ورقته» وصبره» وتواضعه»ء ورفقه بالناس غاية لاتبلغها 


E 


هذه أخلاق النبي ع له طعه الله عز وجل علنها > وصدق اذ قال اظهارا لفضله 
علبهم وتکریما له: 
۾ لَقڏ اء ڪه رسوا من انفيسڪم عريز عليه مَا عير حَريصٰ عَلَيڪم 
و 0 
بالمۇمنت روف رح © Fi‏ 
وخسن الاخان حط من ما الق ان وا کے وا الاب الى الختر 
وصااح E‏ 


= ر 
خذ العفو ر بالْعرف وأغرضن عن بهلت ؛ ل 


(۲) الإية 1١۸‏ من سورة التوبة. 


۳ ê 


ول ى e) ۳ Ee‏ اذفع بالتی شی اخس فَإِدًا ا بيتك وبيهد 


E F-‏ ا ف 7 ت رادار ۶ رت رک رت کل ف ےت 
عداو E‏ وَل حمیط وما يلقلها إلا الدين صبروا وما يلقلها الا ذو حضٍ 


1 
عظیم ٠‏ ی ( 
5 و 7 


ران اوح فلاح جن الفاق ار يكن اارء فيا اتا حا اا 
بالناس» طلق الوجه لهم حليماء صبورا على ما يلقى من عنت أو يصيبه من أذى. 
عفوا کریما. 

وقد سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله: ما حسن الخلق؟ قال: هو طلاقة الوجهء 
ويذل المعروف» وكف الأذى. 

وسئلت آم المؤمنين عائشة رضي اله عنها كيف كان رسول اله مو إذا خلا 
- أي في بيته ۔قالت: كان أبر الناس. وکرم ا NAPE RTE CE‏ 
بقولها N‏ آنه کان کثیر التبسم کثیر كثير البشاشة؛ فقد تواتر عنه عا 
آنه کان لا يجاوز التبسم فى سروره. 

وقد كان َة يدعو أصحابه إلى سمو الأخلاق ويحثهم على التزامها فى بيان 
واضح» ومن ذلك ما رواه مالك والترمذي عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: قال 
ي : « القصد والتؤدة وحسن السمت» جزء من أربعة وعشرين جزاء من 


رسول الله ع 
النبوة». 


)١(‏ الآنتان ٠٤‏ و۵٣‏ من سورة فصلت. 


DOD e e e e a 


حسن الخلق 


والقصد بمعنى التوسط والاعتدال فى الأمرء والتؤدة: التأنى والتثبت. وحسن 
السمت: حسن الهنئةء وىشاشه الوجهء نوا الخصال من أخلاق الأنيياء ينبغی 
التأسى بها n‏ 

وفي وصايا النبي َة للمسلمين بحسن الخلقء روى الترمذي عن آبي ذر 
رضی اله عنه قال: قال رسول الله كلا: «اتق الله حيثما كنت واتبم السيئة الحسنة 
مها : وغالق الثانی باق جسن قو دووف اا قات رقي بال إلى اس 
المراتب فى الدين والدنياء فتقوى له تعصم صاحبها أن يسوء خلقه مع الناسء تم 
إذا بدرت من المرء بادرة خطاً بطبيعته البشرية كان علاجها أن يحسن بعدها 
احسانا يمحو آثارها ليكون هذا سبيله إلى حسن الأخلاق. 

وحسن الخلق وصف جامع يضبط سلوك الإنسان في المجتمع» ويجعله قدوة 
لغيره» فالأب متى حسن خلقهء واتسم بالصفات الحميدة التي دعا إليها الإسلام 
وحث عليها القرآن» تبعه أولاده» وصلح بذلك المجتمع لأنه جملة أسر. 

تلك كلمات جامعة لرسول اله له تفصح عما طبع عليه» منة من الله سبحانه 
الذى آمرنا بالاقتداء برسوله: 


TIO TT 
)(4 ودک الله کنیا چ‎ 
وها هو ذا فى كلماته الجامعة يحثنا على الخلق الحسن ويوضحه لنا فى‎ 
احا اعمال ون اجان ادك انر خفن الو وا داف‎ 
صدرك» وكرهت أن يطلع عليه الناس».‎ 
r E TT EAE 


)١(‏ الآية ۲١‏ من سورة الأحزاب. 


الحلم والغضب 


روی محمد بن حارت الهلالي أن جبريل نزل على النبي َة وقال: يا محمد 


ا 


الحلم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوى الألباب لما فيه من راحة للجسد 
واجتلاب للحمد. 

وأسباب الحلم الباعثة على ضبط النفس: 

الرحمة للجهال والقدرة على الانتصار والترقع عن السباب والاستهانة بالمسيء 
والاستحياء من جزاء الجواب والخوف من العقوية على الجواب. 

ويقول الشاعر: 
وفى الحلم ردع للسفيه عن الأذى ٠٠‏ وفي الخرق إغراء فلاتك آخرقا 


1ِ | ندم‎ LL. س‎ dL 0 اد . تو عر‎ EE 


على من اعضب فحله»./ 


Ee Th اليه‎ )١( 


() روا الأصبهانى. 


ونقس و ما سواها 


وقد روي عن علي بن ابي طالب رضي اله عنه قال رسول اله کةً: « إن 
الرجل المسلم ليدرك بالحلم درجة الصا القائم». وقال رجل للنبى كي مرن 
بامر ولا تکثر عای لعلى ا EE EAC O TOTS‏ 
رسول اله َة تبين بوضوح أن الغضب مفتاح الشرء فسيئاته كثيرة ونتائجه 
وخيمةء ولذلك كان ضبط النفس دليلا على قدرة محمودة وخلق كريم. 

وقد روي عن ابن مسعود رضي اله عنه قال: قال رسول اله : «ما تعدون 
الصرعة فيكم؟» قالوا: الذى لا تصرعه الرجال. قال: «ليس ذلك» ولكن الذى يملك 
e‏ 

جاء الإسلام ليقيم أركان المجتمع» فنهى عن الغضب ودعا إلى الحلم والرفق 
والأناة في الأمور كلهاء ويقول رسول اله بَيةٍ: «إن اله رفيق يحب الرفق ويعطي 
على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطى على سواه. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - آن النبى عة قال: «إن الرفق # يكون فقي شىء 
!لا زانه ولاینزع من شيء إلا شانه»“. 

ولتسكان الغضب اذا هجد e‏ نستعان بها € الحلم منها: OTE‏ ارز 
عز وجل؛ فيدعوه ذلك الى الخوف منهء ويسعته الخوف منه على الطاعة له فيرجم 
الى أدبه» وعند ذلك يزول الغضب. 


E 7 S7 7 SF SF AF AF SA < رہ ر“ د د‎ 


E الحلم‎ 


قال اله تعالی: 
Er‏ نا إد ا عسي أن يهدين لی وت من هدا E‏ 
قال عكرمهة: يعني إذا غضبت. 
وقال الله تعالی: 
وما عك ين ليطن زغ سعد با إندء هو اميم اللي( 4 
ومعنى قوله ينزغنك أى يغضبك. 
وقد روى عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله هاو «ألا أنبئكم بما 
يشرف اله به البنيان ويرفع به الدرجات؟» قالوا: نعم يارسول اله. قال: «تحلم على 
من جهل عليك وتعفو عمن ظلمك» وتعطى من حرمك وتصل من قطعك»". 
ومنها: أن يذكر الإنسان ثواب العفو وجزاء الصفح فيقهر نفسه على الغضب 
رغبة في الجزاء والثواب وحذرا من استحقاق الذم والعقاب. 
روي عن النبي 4 آنه قال: «ينادي مناد يوم القيامة: من له أجر على الله عز 
وجل فليقم. فيقوم العافون عن الناس» ثم تلا 


اتن ت 
E. E‏ ر نے 3 ہے ب ق e‏ ا ا 3 سے mm‏ ع e‏ س قت ر a‏ “- ہے 
ù‏ و جروا فيكك سك متلها ھن عرفا واصلح فا جره عل الله انه 5 ا 


O TE 
4 2 الظلمين‎ 


) من الأانة ٠۶‏ من سورة الكهقف. 
) الاه أ ١‏ من سورة فصلت. 

ET 
(٤ 


o N O oS من الانة‎ ) ٤ 


ر 
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n. 


ادب المجالس 


الإسلام دين اجتماعى يحرص كل الحرص على التوافق بين الفرد والمجتمع 
باعتبار آن الفرد جزء من مجتمعه والمجتمع مكون من أفرادء لذا حرم كل ما من 
شانه اتارة العداوة والبغضاء فی الأمجتمع. 

وتوثيقا للروابط الإنسانية. دعا الإسلام المسلم أن يخالط مجتمعه» بل أي 
مجتمع بلقاه» وحث على الصبر على إيذاء الغير طلبا للخلطة بين الناس لأن 
الإنسان الذى يعامل المجتمع ويشارك فى أنشطته المشروعة خير من ذلك الذى 
ينطوى على نفسه ولا ينفع الناس ولا ينتفع بهم. 

وفى الحديث الشريف الذي رواه أحمد والترمذى أن رسول الله َيه قال: 
I N EG E‏ 
ولا يصبر على آذاهم». ۰ 

هذا إذا لم تكن العزلة فرارا بالدين عن مجتمع انحرف انحراقا بينا ولم بقدر 
المؤمن إبداء النصح والالحاح بهء فقد نقل عن بعض آهل العلم أن الاختلاط أفضل 
رظ راء ااا ا 

واذا کان الإنسان مدنيا بطبعه وکان لا بد لكل مجتمع من مجالس ومنتديات. 
فإن المجلس الذي يضم المسلمن ينيعي أن تسؤدة الألفة والإخاء والرحمة والتقيد 
بما آمر به الإسلام وبما نهى ا جاء به اختيار الجليس الصالح أو 
الجلساء الصالحين والابتعاد عمن لا خلاق لهم أو جلساء السيء. 


)١(‏ كتاب الآداب الشرعية لابن قدامة المقدسي ج٣‏ ص۱۷۸. 


ی وإلى هذا وجه الرسول ب في الحديث المتفق عليه: «مثل الجليس الصالح 
والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك اما أن يحذيك» وإما أن 
تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبةء ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن 
تجد منه ريحا خبيثة»'. 


ففى هذا التوجيه النبوي بيان ما للجليس الصالح من اثر طيب» وما للجليس 
السوء من تائير خبيث وقد قيل. 

عن المرء لا تسال وسل عن قرينه .. فكل قرين بالمقارن يقتدي 

ذلك لأن المجالس,» يتبادل فيها طيب الحديثء كما قد تثار فيها أحاديث السوء 
من غيبة ونميمةء والمسلم الذى يخالط المجالس لا بد وأن يختار آيها آولى وآحرى به. 

ومن أدب الإسلام في حضور المجالس أن على القادم أن يسلم ويجلس حيث ينتهي 
به المجلس» أى فى المكان الخالىء ولا يقيمن أحدا من مكانه مهما كانت شخصية القادم 
الى المجلس باعتبار أن المسلمين سواسية لا فرق بينهم بمراعاة الأداب الإسلامية 
الأخرى من توقير الكبير وتكريم الاباء واحترامهم والمعلمين والعلماء. 

وقی الحديث الذى رواه ابن عمر رضي اله عنهما أن رسول اله َة قال: «لا يقيمن 
احدکم رجلا من مجلسه نم یجلس فيه ولکن توسعوا وتفسحوا یفسح اله لکم». 

والتوسعة في المجالس من محاسن الأداب في الإسلام وقد جاء بها القران 


E‏ س ENG S STS‏ اا م ب ار 2 ن ا 
#٭ تاا الذين ١امنرا‏ إذا قيل کہ تفسحوا ے المجدلس فافسحوا يفسح الله 


لم ودا قي اشرو فَافشُروأ برقع اه لين ءَامَنُوا نكم وَأالذِين اوتوأ ألْعِلمَ 
ا ي ے دوق ے ر اق )1( 
درجت والله بما تعملون خبير 2 4 

ومعنى 'تفسحوا" أى وسعوا لبعضكم البعض في المجلس. وحكم هذه الآية 
عام فى كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجر سواء كان مجلس ذكر أح 
صلاة جماعة آم عيد» والمكان لمن سبق إليهء وليراع الحاضرون وقار المجالس, 


ت 


ا و ا ا کے ى 2 CT‏ 8 ن " .م ت 
# لا تمدن عيتيك إل ما معنا به ازجا مهم ولا خرن عَلَهََ وَاخَفِضَ 


ار شر ار e‏ تی ۴ ۲ 


e “4 
3 
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وفى الحديث الشريف المتفق عليه قول الرسول لة: «الكلمة الطيية صدقة.° 
ومن آدب المجالس في الإسلام تبيان المسلم الحديث إذا تكلم إلى غيره»ء قالت أم 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها: کان كلامه عا 


)١(‏ اليه ١١‏ من سورة المجادلة. 
)( الأنة A‏ تسل سور ت الححر. 
1 


۲) رواه مسلم. 
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ونقس وما سواها 


SE 
2 
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وينبغي آلا يترفع على من فى المجلس» أو يضايق الجلوس أو تصدر منه 
آفعال تنفرهم» أو يمسك بزمام الحديث في المجلس فلا يترك لغيره مجالاء ففي 
ل ا غي ق اال ا اروف الا و 
الجلسة بين الناس من أدب الإسلام حيث تدل على توقيرهم وتقديرهم» أما سوء 
الجلسة ويهيئة ينفر منها المجتمع فمنهي عنها فى حديث رسول الله مياه الذي رواه 
ابو داود وغيره عن الشريد بن سويد رضى الله عنه قال: r‏ رسول الله ج 
وآنا جالس وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدى - آى على 
اللحمة التى فى أصل الإبهام - فقال رسول اله بيه: «لا تقعد قعدة المغضوب 
عليهم» وفي روايه ابن جريح زاد: «وضم راحتك على الارض». 

ومن أدب المجالس آلا يتحدث اثنان ومعهما ثالث بغير إذنه إلا لحاجة ماسة 
لانجوز اعلانها. 

وبشبه هذا کااح اثذين بلغة لا تفهمها ثالث مشارك لهما فى المجلس لا في ذلك 
من الحرج للثالث فيظن أنهما يتكلمان وحدهما عنه. 

وفی هذا یقول الله سبحانه وتعالی: 

انما اَلنَجْوّى يِن آلشيطّن ليحرت ألذينَ ءَامَنُوأ ولیس بارهم سُا إل 


بإذن الله وعلى الله فليَتَوّ کل TI‏ 2 0 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم. 
EC E TT‏ 


ار 
2 


أدب اإمحالس ی 


وفي الحديث الشريف المتفق عليه قول رسول اله م «إذا كانوا ثلاثة فلا يتناج 
اثنان دون الثالث» والتناجي خفض الصوت فى الحديث بين اثنين بحيث لا 

هذا طرف من أداب المجالس ينبغي أن نحرص على العمل بها وتعليمها 
اولانتا حى # تفثرق أجبال الأمة في أدبها بل تتواصي وتتواصل على عقينتها 
وشريعتها وآدابها التي استمدتها من كتاب الله وسنة الرسول ياة. 


أدب الحو آر 


کتفی بان a‏ آما في الجدال فلم يرض إلا آن یکون بالتی 
E E PO E N PER OI ALAC PT‏ 
فضلء» فالمأمور به آن نتبم الد هي 1 
ظة ترجع عادة - الى الموافقينء المت 
فهه لا E‏ ال إلى موعظة تذكرهم» وترقق قلويهم وتجلو صداهم وتقوي 
عزائسه: e‏ - عادة ‏ إلى المخالفينء الذين قد يدقع الخلاف 
من القسوة في التعبير أو الخشونة في التعامل أو العنف فى 
الحكمة أن يطلى القرآن اتخاذ أحسن الطرائق وأمغها للحدال أو 


رمان بالىدا والفكرة 


ومن هذه الطرائق أو الأساليب: آن يختا أرق والطفها في 
SR N N,‏ براز نقاط الالتقاء» 
e‏ الاتفاق بينك وبين من تحاوره. 


a ٤‏ ر وغ س م ا ۴ ۴ و و ت س سے الق + لے 
سے e‏ ٍ 


2 ۴ اس _ م 3 ۰ E‏ 
وقولوا امنا بالذٍى انزل إلينًا وانزل إل 


PIT 
٩ مسادمول ری‎ 


ومتل ذلك قوله فی سورة اخری: 
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فإذا كان هذا موقف المسلم مع من يجادله من آهل الكتاب الذين يخالفونه فى 
عقىدته» وآصل دينهء ولا يۇمنون بان e‏ رسول اللهء ولا آن القرآن کتاب الله وا 
أن الإسلام شريعة الله» فماذا ينبغي أن يكون موقف المسلم من أخيه المسلم حي 
توافقا على الإيمان بما يجب الإيمان به من عقيدة وشريعه ورسول وكتاب؟ 


وهذا نموذج رائع من نماذج حوار القرآن مع المخالفين؛ حيث يتذنزل معهم في 

الكلام» ويرخى لهم العنان نميلهم اليهء ويقربهم إلى ساحته» ولا يستتير دوافع 

خصومة وحب الجدل في نفوسب کیم - تهدنتهاء 
وتقليم أظافرهاء ذلك قول اله تعالى: 


)١(‏ الأآبة ٤١‏ من سورة العنكبوت. 
(۲) الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 


* قل من يررقم ي اموت وآلأزض ˆ قل 
ر ھيو 2 ل کےا ب غ ودگ ہت اسم بت 
e CO‏ زي قل لا تشعلورت عما اجرمنا ولا نسل عما 
و ۳ ا س ا و 1 u‏ ا رک ` 1( 
تعملون ۱ ا ا چم ق" جِمَع بيتتَا ربن نم يفتح بين بالق وهو الفاح العْليمُ و 4 

و شكه محاد لات الرسل مع آقوامهم» كما حگاشا القران» تحمل شذا المعنى بكل 
جلاء؛ معنى الرفق والتلطف واستخدام آلبن العبارات فى الدعوة والحوار 

ا ن کک و ال جو ع غ ان ر ق اا ف 
أدب النيوة وهديها: 

Ê‏ قق 


وَلقَد أرَسَلتَا توخا إل قومفة إن ك تی ی کے ان ا کیو الا ا 


ا 

3 
e 
2 
i 
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۴ ر سے ا e‏ 3 
۴ | غا علیکم عداآت بو در اليم ب 


5 8 رک د e E‏ سا سے 2 ٤‏ ا ٤‏ ۴ ع 
رتل إلا دشرا مثلتا وما نرنلة اتبعلت إلا الذیرت هم ارَاذلنا بادی الرّاى 


س ا ا ع کا 
وما نر ۰ علیتًا e‏ صل کذبورن ا قال دقوم أَرَءَي ِن 
: 


)١(‏ الآبات من ۳١:۲٤‏ من سورة سبا. 


۰ ا ل e‏ م لذت تزدری اعينكم لن 


تھ ا EG‏ ج ۽ کي کے 8 ت ت بے ت ا ي ج 3 
ولا ينفعكر نى إن 


N 
7 E یرید ُن 0 هو رکه اليه تر جورت‎ 


al 


ا I Ê‏ ف ن افر سے FE gE,‏ = ۴ 
قال اما ياتیكم دك الله ان شاء وما انتم : بمعجرین 


اا 


1 و کے E‏ رےړ ر د 
اردت ان انصح لکم ن کان الله ب 


1 
ا 


ان الكلمة العنيفة لا لزوم لهاء ولا ثمرة تجتنى من ورائهاء الا نها تجرح 
وهذا المنهج مطلوب كذلك عند اختلاف الرأى: الاختلاف اللتزم بآداب الحوار 

وموضوعيته والبعد عن الإثارة والتهييج. أما الحوار الذي يصحبه العنف والاتهام 
وهذا ما يحسن بالدعاة والمفكرين أن يحرصوا عليهء ويدققوا فيه. 


NF oy TT 
)) وقولوا للناس حسنا‎ (( 


)١(‏ الآيات من ٠٤٠:٠١‏ من سورة شود. 
(۲) من الاه ۸ من سورة اليقرة. 


ERT 
قال الله تعالی:‎ 


FHS‏ 2 اسر ت ب 8 . ت ل اس ت ہے چ لے ر ع ر ے )ا می 
« يتا الذت ٤َمنُوَاً‏ ذا قَمثُمَ إلى الصَلوة فاغسِلواً وجُوهَكم وَأيّديكم إل 


المَرَافق وَامسَّحوا e‏ وَارجلَڪ” اى الکعن وان کہ جنب فاطهَروا 
وإن نتم رص أو على سفر أو جا جا احد کہ ا و 
َم جوأ مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَڃِيدا طا فَامسَځُوا بوجُوهِڪُم وايديكم مه م 
ريد آله ليجل عليڪم يِن حَرَح وَلّيکن بريد ليطَهركم وليم يِعَمَمَه. عَلَيكم 
َڪم كروت (ٿ 4 ٩‏ 
ذلك أن الإسلام قد شرع الطهارة نظافة للظاهر كما شرع نظافة الباطن 
بالإيمان» وشرع الوضوء على الوضوء نورا على نور استحبابًا في أي وقت من 


الأوقات. مها بۇدى ا استدامه النظافه کي المسلمين» حدٿ حرصهح القران علنها 
تحرىضا له مغزاه و حکمته» فقد قال اله تعالی: 


ا۶ ا 4 کک ر و و ت ل 
# إن الله حب التوابين رجب المتطهررت 


2, 


(١)‏ ا اة 1 صن سور ت المايدة. 
A o on‏ 


با انح الاق ا ال و و ا و اا 


وللنظافة في الدنيا أثرها على صاحبها في يوم الدين والجزاء» فقد بين رسول 
ه َي أن الرجل الحريص على نقاوة بدنه» ووضاءة وجههء ون 
على حاله تلك وضىء الوجهء ا 

فعن آبى هريرة أن النبى ية زار المقابر يومًا فقال: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنن وانا أن شاء الله بكم عن قرب لاحقونء وددت آنا قد رأينا اخواننا» قالوا: 
أو لسنا اخوانك يارسول اله؟ قال: «أنتم أصحابى» واخواننا الذين لم يآتوا بعد»» 
لاء كق تعر ق من لم بت ومن امك مارسول ا قال ارايت أو أن رجا 
له خيل غر محجلة بین ظهری خیل دهم بهم الا یعرف خیله؟» قالوا: بلى يارسول 
اله. قال: «فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء»." 

ان صحة الأجسام وجمالها ونضرتها من الأمور التى وجه الإسلام إليها 
عنابة فائقةء واعتبرها من صميم رسالتهء ولن يكون الشخص راجحا في ميزان 
الإسلام محترم الجانب إلا إذا تعهد جسمه بالتنظيف والتهذيب» وكان في مطعمه 
NEN EN O TNs‏ 

ولقد فرض الاسلاح EET‏ للأعضاء الظاهرةء وشر ع 
الإسلام الغسل يومًا فى كل أسبوع على الأقل» وحث رسول اله كيو على هذا 
فقال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم..»" أى بالغ. 


وفي الحديث. ان شا نرح تيد حوله رزه للمسلمين فمن جاء الحمعهة 
N‏ 


لاقه ا عضاده. ننحٿث 


(۲) رواه البخاری وابو داود. 
(۳) رواه ابن ماجه. 


فيه غسل الأيدى . - آمر بأن بت 


ي عن رسول اله ية «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده» » يعنى 
نظيف الأعضاء التي اشتركت فى الطعاء E‏ بتفاوت 
المت غ باوت ر الا وان عل ان د عتی ادا ما 
ار اتی ا اک ا ار کان عة على المسام ا نها نقاء دته ومتدا 
من تكدير غيره. وفى هذا قال رسول اله ي: «تخللوا فإنه نظافةء والنظافة تدعو 
الى اسان ss‏ 

ولقد عنى الدين بتطهير الفم وتجلي En‏ . 
NN UIE‏ ةلقم مرضااة لري ما جاغی جبریل إل اوصانی بالسواك 
حتی لقد خشیت أن يفرض علي وعلَى ا امتي»". 

Ug U N 

ومن احترام الإسلام للفرد والمجتمع تحريمه على من أكل ثوما أو بصلا أن 
يحضر المجتمعات حتى ‏ يؤذي الحاضرين. 


ب فى الأيدى والأفواه 


ba 


هذا الخلق بآداب الصلاة قال تعالي. 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي. 
)١(‏ رواه الطبراني. 
(۳) رواه الطبراني والببهقى. 


ا ي ب د سے ر بت ي ٍ زل ي ار و اي را پک ا 


نے 2 ل وز چ ° mm,‏ )1( 


وکان رسول اله ع 2 السلمين أن بهذه الأمورء وأن يلتزموها قي 
شئونهح الخاصة» حتى ببدو | ننه حملا مقنولا. 

إن حسن المظهر فى غير سرف» والتجمل في غير صناعة من تعاليم الإسلام التي 
يدعو إليهاء وقد قال رسول اله يه: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبر» فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئًاء ونعله حسنة. فقال با: «إن الله 
E TT TE E,‏ 

وقد امتد هذا التقدير والتجميل من أشخاص السلمين إلى بيوتهم وطرقهم: 
فان الإساام نبه إلى تخلية البيوت من الفضلات والقماماتء حتى لا تكون مباءة 
ا ی 

روی أن سول اله E‏ قال: «ار ن الله تعالی طيب بحب الطيبء نظيف يح 
لنظافةء كريم يحب الكرم» جواد يحب الجودء فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا بالىھود.( E‏ 

الأذى عن الطريق شعية من شعب الايمان. 

O RE PES O CO PE E KE 
فهو بتطلب اا تجري في عروقها دماء العافية ويمتلىء أصحابها‎ 
قوة ونشاطًاء فإن الأجسام الهزيلة لاتطيق عبنًاء والأيدى المرتعشة لاتقدم خيرا.‎ 


)١(‏ الآية ۳١‏ من سورة الأعراف. 
)( رواه مستلح وا لترمدی. 


فلنكن كما أمرنا اله فى القرآن وعلى لسان صاحب الرسالة محمد عي 
E ESE CLE CILÎ‏ 


ا ر ت 


الس ےت اھ کے سے س E. J‏ 
3 ا : لے و کا ت : ا سے ا 
# إن الله مع الدين اتقوا والدين هم حسنورت بع 4 


)١(‏ الأنه 1١۲۸‏ من سورة التحل. 


التفاؤل والتشاؤم وأثرهما فى سلوك الإنسان 


عن نس رض اله عنه قال: قال رسول اله هة: «لاعدوى ولا طيرة» ویعجبني 
الفال». قالوا: وما الفال؟ قال: «كلمة طبرة.'. 

انه ليس هناك آضر بالرأى ولا آفسد للتدبير» من اعتقاد الطيرة» ومن ظن أن 
نعیب غراب يرد قضاء أو يدفع مقدورا فقد جهل» فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول اله َة قال: «إذا ظننتم فلا تحققواء وإذا حسدتم فلا تبغواء وإذا 
تطیرتم فامضوا وعلی اله فتوکلوا ۲ 

بذلك حارب النبى َو هذا الخلق السىء- خلق التشاؤم - وتلك العقائد 
الفاسدة التى كان العرب فى الجاهلية قبل الإسلاء بعتقدونها. 

وقد قال الله فیهم: 
ل و و ر سے بی N aT‏ )( 
ظ قالوأ اطيرتا بك وَبمن معَكَ قال طتيركم عند الله بل انتم قوم تفتنون :ج 4 

وعن اين مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اله لة: «الطيرة شرك 
ا ۰ 

فالمؤمن المتوكل على اله بعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الواحد 
الملتصرف فى ملكه لا يغير قضاءه شىء ولا يرد بلاءه طير» بل ولا الإنس والجن 
OT‏ 


)١(‏ رواد مسلم. 


(۲) رواه ابن ماجه. 
)١(‏ الآبة ٤١‏ من سورة النمل. 
)٤(‏ رواه البخاري وأحمد. 


S3 SAF SAF SF SAF SF r Sr r < < < رت رت‎ 


ونقس وما سواها 


والمؤمن واثق أن السعى والكد واجب» وآن قضاء اله غالب» لا يجعل الأوهام 
تضعف عزيمته وتقطع غايته» ولكنه يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله. 

ولهذا قال رسول اله َة «الطيرة شرك «ثلاثا» وما منا !لاء ولكن اله يذهبه 
بالتوکل»'“ وقد أفاد رسول اله مَةٍ بأن الشؤم لو كان له وجود لكان فى الدار 
والمرأة والفرس» لكن لا وجود له فيها أصلاء ومع هذا نجد النبي َة وضح ما 
جاء فى هذا الحديث بقوله: «اليمن والشوءم في المرآة والمسكن والفرس» فيمن 
المرآة خفة مهرهاء ويسر نكاحهاء وحسن خلقهاء وشؤمها غلاء مهرهاء وعسر 
نكاحها وسوء خلقهاء ويمن المسكن سعته وحسن جوار آهله» وشؤمه ضيقه وسوء 
جوار أهله» ویمن الفرس ذله وحسن خلقه. وشؤمه صعوبته»". 

فالتفاؤل والاستبشار يشجعان على العمل والإقدام» فهما من وسال الفور 
والنوالء وأما التطير فهو إحجام وخوف يؤدي إلى الحرمان. وقد كان رسول الله عار 
يتفاءل فى غزواته وحروبه» ويسمم الكلمة الطيبة فيقول لصاحبها والبشر في وجهه: 
أختنا فالك عن فىك' وروي آنه ا ها قم الديئة ثزل على رجل من الأنصار 
فصاح الرجل بغلاميه "يا سالم" ويا يسار" فقال رسول اله ميا «سلمت لنا الدار 
E‏ 

وقيل في منتور الحكم: الخير في ترك الطيرة. وليقل إن عارضه في الطيرة 
ریب» أو خامره فيها وهم» ما روي عن النبي مَةٍ أنه قال: «من تطير فليقل اللهم لا 
بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
)١(‏ رواه أحمد وابن حبان وأبوداود. 
(۲) رواه مسلم. 
) 


۲( رواد اخید وأنوداود. 


)<( راد المعاد القيح. 


س اس م 
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التفاؤل والتشاؤم و أثرهما في سلوك الإإنسان ه٠‏ 


فينبغى لمن تفاعل أن يتأول الفال بأحسن تأويلاته ولا يجعل لسوء الظن على 
نفسه سبيلاء فقد قيل: إن البلاء موكل بالمنطق. وروي أن يوسف عليه السلام 
شكا الى اله تعالى طول الحبس,» فأوحى اله تعالى اليه: "يا يوسف أنت حبست 
نفسك حيث قلت رب السجن أحب إليء» ولو قلت العافية أاحب إلي لعوفيت . 

وحكي أن الوليد بن يزيد بن عبد ا ملك تفاعءل يوما في المصحف, فخرج له قوله 
: 


" 2 ل r‏ س ۱ ٣‏ ا سا ,}"( 
# واشتفتحوا وّخابت ڪل جار عنيد دع 4 
ر ر + 3" ر u r g‏ 


فمزق المصحف وانشا بقول: 


توغ اكا ااا ع ر ف ااتاداك ‏ .ا کے 
E CE E‏ فقل بارب مزقنى الرليد 


فلم يلبث إلا أياما حتى قتل شر قتلة وصلب رأسه على قصره» ثم على سور 
بلده. فنعوذ بالله من البغي ومصارعهء ومن الشيطان ومصائده وهو حسبنا وعليه 
توڭلنا . 

فعلى المرء أن يؤمن بأن اله خالق كل شىء ومقدر له» وفى هذا حديث رسول 
عاس ری عا فل کے خف ال ع وان 
«ياغلاح انى أعلمك كلمات: احفظ ا بحفظك. احفظ الله تحده تجاهك. اذا سالت 
فاشال اف واذا AE‏ ات غ ا ا 
بشيء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه اله لك» وإن اجتمعوا على آن يضروك بشيء لم 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة إبراهيم. 
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ونفس وما سواها 


يضروك إلا بشىء قد كتبه اله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف»'ء وفى 
رواية أخرى: «احقظ لله تجده أمامك» تعرف إلى اله في الرخاء يعرقك فر 
ا وا اک 
النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسراء.“ 

فليترك المتشائمون تشاؤمهم» فكل شىء بقضاء اله ولا راد لقضائه. 


)١(‏ رواه احمد والترمذي. 


() رواه الترمذي والطبراني. 


هذا ا بأخذ بيد السام إلى الهدى والرشاد والى العفة والألفة 


شا u‏ ادي الس 
الحرمات بل والحربات الذاتبهةء فيقول. 


# يتا الذين ١ءامنوأً‏ لا تد 


«انما جەل الاستئذان من أجل البصر. 0 کما قال ا له 4 


لت ا سخلا لانو 


)١(‏ الاآنتان ۲۷و۲۸ من سورة التور. 


)٣(‏ رواد الجماعة 


الحقن شو فن اجتمم نوله واحتنسه. 


ومن أدب الاستئذان الذي وجه إليه القرآن قوله تعالى: 


a 


د ا قت 1 


سے ا تھے و له يم 


ف ارق 


من انق واتوا ا و a‏ 0 


علی الحذر من 


ومنازلهم يتخففون من املايس. ويتحر 
الجتمعات. ومن ثم» لزم آلا يفاجئهم الزائر لهم وهم علي 
فی ذات هيآتهم آم فى ذات منازلهم وبيوتهم» ولان كل إنسان 
الغير في آحسن حال وآن یکون بیته بھی وأجمل متال. 

وأدب الاستئذان ليس مقصورا على الوافدين الزائرينء وانما هناك المخالطون 
لأهل البيت كثيرا من الخدم والأطفال الذين لم يبلغوا س إذ من الصعب أن 


يستأذن هؤلاء في كل مرة للدخول. ومن ثم» أوجب القرآن استئذان هؤلاء في 
أوقات ثااتة محددة حاء انها فی قوله تعالی: 


mw 


e‏ راترمذي وا وين ن¿ ماجه. 


اجتماعبات قي ال سلام (آدب الاستندان) 


ل 


> نکم اذب“ ملکت 


| کر مت 
# يتايها الذيرت ١٤امتوا‏ ل 
ور ي لک س صي ت SET‏ ع س ا 
الحله e e e‏ تضعون ثيَابكم مِنْ | 


الله لله عل 5 م MT‏ 

ذلك لأن هذه اللاقات الثلاثة يغلب أن يكون الإنسان فى حال نوم أو تخل أو 
ربما اطلعوا على شىء من عورة الرجل أو المرآة. ومن هناء جاء أدب القرآن في 
سورة النور دوکوتب اى ستننڏان الأطفال الذين بلغوا الحلم: حت قال: 


کدا لل يبین الله ڪڊ aT‏ والله عليم حڪيم ر 


E 


ل تھے 3۴ 


فا الحلم فاسع وا e‏ آ آذ ~ . شن 1 : 


ومن أدب الاستئذان ألا يستقبل الزائر باب البيت أو المنزل أو يقف أمام منفذ 
مفتوح كالشباك حتى لا يمتد بصره إلى الداخل فيقع في المحظور الذي شرع 
ع العورات وما لا بحب آهل البيت اطلاع الغير علبه. 
ومن كمال أدب الاستئذان أن يقصح الزائر الملستاذن عن اسمه حتى بتعرف 
صاحب الدار عليه ويأذن له إن شاء. إن هذه الآداب التي فرضها الله في سورة 
النور للزيارة فيها ترويض الطباع وتن وتهذيبها وصولا بها إلى رفاهية 


ا 


ونس و ما سواها 


الحضارة وتأسيسها على مبادىء الأخلاق الفاضلة وعلى حتمية مراعاة مشاعر 
الناس وحريتهم في بيوتهم والحفاظ على أسرار البيوت والبعد عن استراق النظر 

والتطلع إلى ما لا يحب الناس آن يظهر لغيرهم. 

وبالاستندان تدوح الألفة والمحبهة والوناح ویرداد الإخاء والاحترام ما التهجم 
على الناس في بيوتهم ودخولها بغیر استئذان أي كانت صلة القربى أو الصداقة أو 
الجوار فإن هذا يؤدى الى التباغض وفقدان التقدير والاحترام بين الناس» وهذا ما لا 
برضاه الإسلام وما لا يتفق مع مقاصده من إشاعة المودة والتعاون على البر والتقوى. 

هذاء وعدم الاستئنذان دحخول بيوت الاخرين يؤدى إلى الاطلاع على 
E E‏ بهه العورات وتفشی وتشیع بین الناس 
وفى هذا إساءة وتحقير. ولقد ذم القرأن الكريم أولئك الذين يشيعون النواقص 
والأخطاء والسيئات عن غيرهم» ففي قول الله سبحانه. 


: مر ا و E E E EE‏ رال هډ ي 2حلي غ#م 
4 الف الدين حون ان تشع الفنحشة ف لر ۶أمنوا شہ عداب الم ف 
ل اچ ع ل ي ۴ و ایق س سے 
الدتًا والاخرة والله يعلم وانتم لأ تعلمون 2 0 
ذلك أن كل إنسان له زلاته وعثراته؛ ففى الحديث الشريف الذى رواه أحمد 
والترمذي: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»» ولا ينبغي للمسلم إذا علم 
ا عن أحد الاس آن یذیعه e eT‏ 
شذا EIT E O E‏ المودة 


والخلق الكريح وبلتزح فده کافه افراده آخلاق الإسلاء ويتبادلون المنافم التى 


)١(‏ الأية ١١‏ من سورة النور. 


أدب الطعام 


لتناول الطعام فى الإسلام آداب بنبغى أن تعنى بها الأسرة المسلعة كبارا 
8 : : 

وقد أكد رسول اله ية هذا فيما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري» يقول 
عمر بن ابی سلمة رضي اله عنه: كنت غلاما في حجر رسول اله َة وکانت يدي 
تطيش فى الصحفةء فقال لي: «ياغلام سم الله» وكل بيمينك وكل مما يليك» فما 
زالت تلك طعمتى بعد. هذا تعليم للصبىء» أن يبدا الأكل بالتسمية وأن يكون باليد 
اليمنى ومما ليه وقي هذا تعليم أيضا للكبار بواجب إرشاد الصغار. 

وفى هذا الحديث توجيه الى البدء بالتسمية عند تناول الطعام وآن يكون الأكل 
اليد الي |د في دا ازن مالين والب ركا من هة أن ركف اوسا ج 
الشره فى الطعام. 

وينبغى أن يأكل المسلم مما يليهء وألا يبادر إلى الطعام قبل غيره» وألا يديم 
تصويب النظر اليهء ولا إلى من يشاركه فى الأكل؛ وآلا يسرع في تناول الطعام, 
وأن يجيد المضغ دون صوت» وآن يرعى عادة وعرق البيئةء فإذا کانوا ممن ياکلون 
بالأدوات المعاصرة ‏ متل السكاكين والملاعق - شاركهم فى عادتهم ولا ينفرد بما 
قد یستشعرون منه الاستقذار کتلطیخ بده ونویه بالطعام؛ وان كان المشاركون ممن 
بأکلون بأیدیهم» شارکهم دون تكبر واستعلاء أو ازدراء فالاأكل وطريقته ذو صلة 
ونيقة بالخلق. 

وفي البدء بالتسمية تقوية للاإيمان وتذكير بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 
هذا الإيمان هو الذي يُشعر الإنسان - كبيرًا أو صغيرًا - باحترامه نفسه بالبعد 
عن الشره كى يتيح للمشاركين آخذ حظهم من الطعاح. 


E SF SAF SF SF SU Sr < SU SF SF < <r <r 


ORE 


0 ونقس و ما سو | فا 


وعن الشبع وملء البطن قد كان تحذير الرسول َي تفسيرا للاسراف في 
تناول الطعام والشراب واتقاء للأضرار الصحية التي تترتب على ذلك. 

من هذا ما جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى عن مقدام بن معدي كرب. 
رفعه: ما ملا آدمي وغاء شرا من بطڻ» حسب ابن آدم لقيمات يقمن صابه: فإن 
NEN SEET E‏ 

ولقد علق الإمام الغزالي على هذا المعنى بقوله: إن من شبع شرب كثيراء ومن 
کثر شربه کثر نومه. 

وقال فشن الصالحن لقاعم ۶ تاوا كرا فتقریرا كثيراء فر قيا 
e‏ 

إن الأكل يمنع من كثرة العبادات؛ لأنه يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالاأكل 
وربما يحتاج الى زمان في شراء الطعام وطبخه»ء ثم يحتاج إلى غسل يده» نم يكثر 
تردده على بيت الماء لكثرة شربه . 

والأوقات المصروفة إلى هذا لو صرفها في الذكر والمناجاة وسائر العبادات 
والأعمال النافعة لكثر ربحه. 

والأصل فى ذلك ما جاء فى السنة الشريفة المقررة لا کان عليه النبی لاء من 
خلق الاعتدال والتوسط فى كل شىء. وكان من سمة الرسول عو وآله آنهم ما 
شبعوا من طعام قط. ٠‏ 


روى البخارى عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: ما شبع آل محمد ميه من 
طعام ثلاثة أيام حتى قبض. وفى رواية: ثلاثة أيام تباعا. وقي التسمية قبل الأكل 
بركة في كفاية الطعام؛ ولو بدا للعين أنه غیر کافء کما ان ترکها محبط لهذه 
البركة. ‏ 


روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي اله عنها قالت: كان النبي ميد يا 
طعاما SaaS‏ أصحابه» فجاء آعراد بی فاکل بلقمتن (ای كل لقمة تعدل 
لقمت ن ) فقال رسول لله ع : : Lal‏ انه لو سمی 


EEE ا ا‎ OE 
1 


نفوسهم فى تناول الطعام لا سيما إذا وجد الصغار حتى يتائروا بالكبار وید 
على البدء بها. 

والأمر بالأكل باليمين استشعارا للقال الحسن بالشقاء والعاقة بهذا الغذاء 
يقابله النهى عن الأكل بالشمال فرارا من كل صفه تقرب المؤمن من صفات 


2 ٠ 


اجتماعيات ااسلام تحرم اسراف فى الطعام 
فی سورة طه» قول الله سبحانه: 

1 YT ES E A E 

۾ وا وزرا اتمم إن فى ذلك لایس لول النعی دچ 4“ 


والأمر فى هذه الآية بإباحة الآكل للانسان يقابله في ذات الآية الأمر برعي 
الأتعام. ٠ ٠‏ ۰ 

ومعنى هذه المقابلة بين الأمر بالأكل للانسان والأمر بالرعى للأنعام» أن 
ET E EE E EO TEE‏ 
الاس ااا اماف و فر ااار رت الا اة 
قد سخر للانسان كل ما في الأرض وما عليها. 

واذا كانت غريزة الحيوان تقف به عند حد تناول الأعشاب فإن للإنسان أفقا 
آخر ينبغي أن يرتقي إليه كما نبهت الآية التي تلونا: (إن في ذلك لآيات لأولي 
النهى)ء إذ ينبغي أن تكون مواهب الإنسان ودوره في الحياة ۳ e‏ 
مقصور على شهوة الطعام وتناوله» وإلا لتساوى مع الحيوان الذي وقفت به غايته 
إلى الرعى قحسب دون هدف سواه. 

وهذا يقود الإنسان ‏ كل الإنسان - إلى أن يذكر نعمة الأكل ونعمة العافية 
التي وهبها لله له نتحة هذا الأكل والغذاء. ويهذا ستكشف الإنسان آيات الله فى 
نفسه وفى الكون» وإلى هذا يوجهنا القران في قول الله سبحانه في سورة عبس: 

انر الإنشن إل طعَامهے ر 4“ 


(۲) الآية ٠٤‏ من سورة عبس. 


کل ا ا کا کے کے کے کے کے ١‏ کے کے کے کے ج 


ونقس و ها سو افا 
٣‏ 


وإذا كنا قد أمرنا من الله الذى خلقنا ورزقنا بالآكل فى قوله تعالى: 


ست ۴ غ ع اپ > سرڪ ت جل کے پا ا 
1 | جر س E E es ٠‏ لے ا as “j~‏ 


ہے کټ 
ا N‏ امار مشا وغم مشو ا ين مره إدا اتمر 
E TT TT 8 E CR‏ 


وقوله سیحانه فی ذات السورة: 
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۳ 
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فإننا مأمورون أيضنًا بالنظر فيما ناكل - يقول الله فى سورة الأنعام أيضاً: 


¬ e ¥ 7 F 


lS‏ ر دل ي ا ی ر ٠‏ س EE CMa‏ س 


چ وق بے کوت بر ا 
ا والزيتون وال ن متها وغ مَُشبو انظروا إل ڈمره E e a‏ 


(" 


م ا س 


نف لک ليت تو لقم ينو ن 2 4 


ما ذلك الا ليتحصل لنا بهذا النظر أيات اله فى طعامح جعله نعمة لنا نقيم به 
آودناء وتتوالى به عافيتناء ونعمل بهذه الأبات على حمد اک المنعم سبحانه 
)١(‏ الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعام. 
(۲) الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعاح. 
(۲) الآية ۹٩‏ من سورة الأنعام. 


< جحد < < < < 7< E E U U A SU‏ ا 


SO 


احتماعبات الا سلام حرم ال سراف قي الطعام NG,‏ 
زپ 


على جليل وجميل نعمائهء وإذا كان الطعام نافعا للإنسان فإن الإسراف فيه قد 
يؤدى الى الانحراف. والابتعاد به عن هذه الغايةء بل يؤول الى الإتلاف» .ومن تم 
أباحه الإسلام في إطار من الضوابط التي تحقق النفع منه فيما يتعلق بجسم 
الانسان وفيما يتعلق بخلقه. 

وبهذا المفهوم الإسلامى لمعنى الأكل تميز المسلم عن غيره» كما قال اله مبينا 
هذا فی سورة محمد في قوله تعالی سبحانه: 


اد 


© آله يدا التي اموا واوا الصلحت جت تجری من خا الاأنر 


کے لے 
| 
1 


i 
۳ 


الین هروا يعون یاون کم اکا الأنْعم وا انار موی ف ج 


أى أن أولئك الذين لم يخالط الإسلام قلويهم ياكلون غافلين عن عاقبتهم. 

وتصویر هذا ۔ كما جاء في صحيح البخاري - أن رجلا كان يأكل كثيراء فلما 
اأسلم» کان يکل قلیلا. فذكر ذلك للنبى كَل فقال: «إن المؤمن ياكل في معي واحد 
والكافر يأكل قى سبعة أمعاء». 

ومعناه: أن المؤمن مشغول بأسمى معالى الأمور المحققة السعادة والذلاح قى 
E EE E FC OR ANE‏ 
الناس ا وعطاء. 

ان المؤمن كامل الإيمانء الذى أخذ تقفسه وأهله باداب الاسلام في الطعامح 
والشراب ينبغى أن يتحلى بالزهد ويعرض عن الإسراف. وأن يكتفي بما يسد 
الحاجة حتى يأخذ غيره حاجتهء وهذا مانبه إليه القرآن في قول الله سبحانه في 


سور ذ الأعراف: 


)1( الاة ۲ من سور ھ مهل . 


ا 7 


ونقس وها سو افا 


7 ر ر ا م ل‎ aT E O O CT 
نسر قو ا‎ 0 TT يلب ء ادم خك وا زین" ل کل مسحل و ڪلوا‎ ٍ 8 
کے 2 ا 1 کم رلا‎ 
i لا حب لمسرفين‎ 
إن المؤمن الكامل الايمان هو الذي بتحرى اداب الإسلام ويمتنع عن الاحتكار‎ 


يكفي منها القليل. كما يجب أن يترك لغيره فرصة الحصول على حاجته. 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الأعراف. 


: سي إن اله أوحى إلي أن 

تواضعوا حتی لا بفخر على ٠ e‏ 
هذا الحديث الشريف يدعو إلى التحلي بخلق رفيع من أخلاق الإسلام» ذلك 

هو التواضع. إن الناس جميعا تتفاوت نفسياتهم؛ فمنها ما انطوت على ميول 


البغى والعجب واا e‏ ومنها ال المتواضم في عدر مهانة. والوصفان التواضم 
والکبر ۔ یکمنان فی کل نفس وکل شر م 


رق إلى جانب الخير ليعرف به 
والإسلام - دين الله الخاتم - جاء باحثاء فاحصا للنفس البشريةء واصقا لأدوائهاء 
مبینا دواعها. فحین تطغى على الإنسان نزعات تخرج به عما يجب أن يكون عليه 
بالنسبة لإخوته في الإنسانيةء يخاطبه القرآن بما يهذبه: 


TSS oL 
علا ف الأرض وَلا والعَلقبة‎ e E 


تاي 
ا آل سے 


ولا تَصَعَرَ خدّلك للتاس eT‏ فى الأزض مرح ل ا 


)٣(‏ الاآية ١۸‏ من سورة لقمان. 


a E GS LEKE SSS 
التي يكرهها اله وهي التبخترء إذ إن نفسية الإنسان المتمرد تميل إلى الشرء فلا‎ 
تعرف حق الله ولا حق الناس» ومتى أعرض الإنسان عن ربه. قفعصى أوامره‎ 
A ESE OE SE 
والتباعد عنهم. واذا خالطهم لا يسایرهم وکانه فی مستوی آرفع من مستواهه؛‎ 
رضی الله عنه آن‎ E E 
i E ORIEN E 
رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثويه حسنا ونعله حسنة. قال: «إن الله جمیل يحب‎ 
NNE OT 

هذاء بينما نجد القران الى جانب المتواضعين؛ فيوجهنا إلى ذلك قوله تعالى. 


قفد لے - س س کی د کے سے لز ج سے — ,)"( 
E‏ ۳ 5 4 5 0 جي ل 
۾ واخفض جتاحك لمن اتبعك من المؤمنرت ر 4 


ويقول: 
: ۰ کم د س سے یی 2 اا ہے ا ٌ4 سرس ي > - O‏ 


(r) , E E 
8 1 تال قحخور‎ 


1 ظ‎ 
2 ا‎ 
fH E. 


اة ودا عن وة الشورآء 
}( الانة ار من سور ة لقمان. 
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التواضع من أخلاق ال سلام 
ویقول: 
f‏ اذ“ تبون کر الات لفو حش إل الي إن ربك المَغيرة هر 
اعم بک ٳڏ ذغاک م الأرض وَإِذْ انث أجنَة فى بُطون امهب فلا ترک 


ویقول: 


a‏ وما E‏ ن اهو ال EET,‏ ل يتالْهُم الله 
دلوا ال ل ا آس ا 4 
وحاعءت کلمات رسول الله اة وخلقه ۔ كل ذلك FE‏ لدعوة القران؛ فها هو 
فی هذا الحديث نخدرنا بان اله آوخی البه الدعوة الى التواضمع. فعن ابی شرىرة 
رضی اله عنه قال: قال رسول الله َهٍ: «ما نقصت صدقة من مال ومازاد الله عبداً 
: ۳ 
EY‏ 
فهذا انس رضي اله عنه يحدثنا عن تواضع رسول اله عليه الصلاة والسلام 
فيقول: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبى مَك فتنطلق به حيث شاعت. وفى 


)١(‏ الآيتان ٤۸‏ و١٤‏ من سورة الأعراف. 


)( رواه ملد والترمدى. 


ونفس و ما سو اها 


حدیث اخر؛ انه کان یمر على الصبيان فستلم علبهم. ولعل في قول لزه سبحانه: 
یوم بے کے ۴> E‏ ا E E‏ 
# وإدا انعمنا على الإنسن اعرّض ونا يجانبهء وإذا مشه الشر كان يوسا ن 
2 ل ازو ا تاس ار ا 2 ر 7 ف ر ودم ا وي 2 ر 

قل ڪل يعمل على شاکلتهِء فربكم اعَلم من هو أهَدَّى سيلا ي 4“ 


لعل في هذه الآية الكريمة تعريضا بهذه النفوس التي لبسها الكبر وبعدت عن 
التواضع واعتبرته ضعة وخسة ونزولا عما ينبغى أن تكون عليه» فأساعت بهذا 
لي راغت ان امنا راا یکن له کا د فال عى التاس وح 
إلى الكبر. وكما تنعزل عنهم يبتعدون عنها دائمًا فإذا زالت نعمتها ومسها الشر لا 
e‏ لنفسهء ولا صدىقا يؤنسه فقد افقده كبره الأخ والصديق. 

إن التواضع الذي يبتغيه الإسلام فى الإنسان اعتدال وعدل فى التعامل وبشر 
وبر بالناس. فإذا أنعم الله بالخير» بان الشكر في الرفق e‏ 
والعمل الصالح ا آثره في الصالح العام. وإذا مسه الشر صبرء والصبر 
يردي إلى حسن العمل على دفع الضر. 

إن التواضم لله استشعار خشيته تعالى وأنه فرق كل متكبر وأنه الكير 
لمتعال» ومن تواضع لله وامتلأً قلبه بهيبته سبحانه» كان بالناس رحيما وعلى 
نفعهم والإحسان إليهم مقيما. 

والتواضع مع الناس لين في الجانب وألفة ترفع الحواجز النفسية التى قد 
تصنعها فوارق المال او العلم أو الحسب أو النسب فيرتفع الإنسان بإنسانيته إلى 
من يفوقه في كل هذا أو في بعضه» لنزوع هذا إلى أن تكون الإنسانية معيار 


۷ SS SF SAF SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF 


e N 


الأخوة والتعاملء لأنها صنع اله الذي أتقن كل شيءء والذي يذكرنا دائما بهذه 
الانسانية فيقول. 


SG TES Ry, E CE © E TT 
لاس انا خلقنکر من دکر وای وجعلنكم شعو با وقباپل لتعارفوا إن‎ E 8 
ہے سے کوب رو کا سے ےر از ر ا‎ I, FF FB 
4 ڪر م عند الله اتقدکہم ان الله علم خبیر ت‎ 

ومن هناء كان على كل منا فى موقعه أن يتعامل بتواضع» وآن يعرف لكل 
إنسان حقه؛ فيرحم الضعيف ويشفق على الصغير ويخدم الكبير ويوقر الرئيس 
والكبير. 

فليس التواضع إخلالا بما يجب آن يكون من توقير وتراحم» وإنما هو معرفة 
ETE‏ الواحبات وآداء لها غل اقتنا ع | عن فقسىر وقسسوة. 
فهو وسيلة تهذيب وتربية لمن تطغى نفسه أو ينزع به شيطانه إلى ازدراء الآخرين 


حق الجوار في ا سلام 


عن بی هريرة رضی اله عنه أن رسول الله َة قال: «من کان يؤمن بالله 
واليوح الآخر فلا يؤذ جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
E‏ 

وعن بي هريرة رضی الله عنه أن رسول اله َي قال: «والله لا يؤمن» والله لا 
يؤمن» و الله يؤمن»: قيل: من يا رول الله قال «من لا يآمن جاره بوائقه» 
N‏ 

فى هذين الحديثين الشريفين - وغيرهما - تأكيد على أهمية السلم والسلام بين 
N EC O ET‏ 

ففي الحديث الأولء اعتبر النبي بي من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر 
كف الرء السلم فة عن آي الجار: فلا بت يان اسل ول تکل إل ذا کف 
نفسه عن إيذاء جيرانه فى أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. 

وفي الحديث الآخرء تأكيد على هذا المعنى باسلوب يشد انتباه السامع 
والقارىء» وهو في ذاته أسلوب فريد في التربية والتوجيه؛ حيث أقسم الرسول َي 
بقوله: «واله لا يؤمن» ثلاث مرات دون أن يذكر ملامح هذا الذى يقصده بهذا 
القسم حتى اذا ما استجمع جلساؤه مشاعرهمح وفكرهم وتخلصوا من شواغلهم 
وأيقظوا وجدانهم كشف لهم عن سمة هذا الذى يقصده من الناس إنه هو الذي 
دلا ان جار براقت اى ره واناه ولق كان سوي التااب موا حي د 
الصحابة الحاضرين فزعا من نفى الإيمان عمن قصده الرسول مَل في حديثه 
ا ا کان کر ق اا اة 


() رواد مسلح. 
(۲) رواه مسلم. 


س ج ج ا ال ا ال لے لے اال ال ا ل کے کے 


ونفس وما سواها 


هذان الحديثان وغيرهما يدلان على مدى عناية الإسلام بالسلام الإجتماع. 
بين الناس واستمرار المودة والتعاون في البيئة فبداً بالجيرانء أي بالمجتمع 
الصغير القريب المتقارب. لأن الأمن والأمان فيما بينهم آمر ينبني عليه تیسیر سبل 
الناس في آأمور معاشهم وأآسباب حياتهم؛ ويؤكد آن الأمن يجب أن يكون مكفولا 
للناس في المسكن والمصنع والمزرعة والمكتب والجامع والجامعة والشارع وفى 
E‏ وسائر الأعمال؛ حيث تقتضى أساليب الحياة والعمل في كل ذلك 
E O O‏ 
E a nS‏ لسائر المتعاملين فى سوق 
الحباة والساعين فی أسباب الوجود» اضطربت أمور الناس ومعايشهه. 

وحق الجوار من الحقوق التي عني الإسلام بإقرارها وإيضاح معالمها للناس 
جميعا حتى تسود المحبة والتعاون بين الجيران فى السراء والضراءء وتكون صورة 
االجتمع الإنساني ونظامه فى التعايش بين أفراده مستندة على المنطق والأخلاق 
وعلی مبدا: ا تحب لنفسك واکره له ما تکرهه لها . 

وإذا كان هذان الحديثان الشريفان قد نبها إلى ضرورة كف الأذى عن 
الجيرانء فهما بالتالي يامران بالإحسان إلبهم والمودة معهم. 

اذا کاتا قد فیا آلإیان الگامل عن کل آنسان ۷ یرھی کی آلجوان دل 
یتسلط علیهم حتی يملأ قلوبهم خوقا ورعبا من شروره. فإِن هذا یدل على مدی 
أهمية حق الحوار. 

ولقد أكد القرآن الكريم على هذا الحق في وصاياه؛ ففى سورة النساء قال تعالى: 


و ت ی ی ر و ر ر ر رہ حر روہ ر 


حق الجوار کا ال سلام 


2 


٭ ایدو آله ولا ُشرگوا پو سنا بودن إِحَسًَا ودی ألُْرْى وليم 
وسكي وار ذى ألعُرنّ وار اجب وَالصاجِب اجب وآني اليل 
مٽ ايمنکم إن الله لا حب من ڪان عَالا فخورا د ۾“ 

إن الإسلام إنما ينمي الوازع الديني في قلوب المسلمين حتى يكون عاصما 
لها من الخطاً وارتكاب المحرمات, وهو بهذا بحقق للناس الأمن فى الجوار؛ 
فعلاقات الجوار تتداخل وتتقارب وتدوم» والجار السوء له من الفرص ما بطلم فيها 
على العورات والأسرارء فإذا ما تليسه الواز ع الدينى كان فيه الضمان الكافى 
E OS ECO‏ 

وليس حق الجوار منحصرا فى كف الأذى» بل أرشدت السنة الشريفة إلى أن 
للجار حقوقا ايمانيه على جارة. a Cah‏ الله عنه: «ما امن بی 
O O‏ 

هكذا أخذ الإسلام بيد الناس إلى المثل العليا فى التعاون والتعاطف وصولا 
بهم لیکونوا كما أوصاهم. 
ي 


چ ے3 ر دو ت نے کے سے ے ا 
کک نامرون e‏ عن المنڪر 


ا ار ر كي 2F HH a‏ و ا دل 


NS aT 


الرحمة 


الرحمه شيء فى | لطبيعةء يجعل المرء يرق لالام الخلق. وهي في آفقها الع 
صفة المولى تباركت اسماوؤه؛ فان رحمته شملت الوحود وعمت الملكوت: ) | 


(( رتا وسعَتَ َل َء رَحْمَة وَعِلمَا اغف لِلَذِينَ تَابُوا وَاكبَعُوا سَبيلَكَ 
ETE‏ 
وقهم E‏ 


وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال: سمعت رسول اله َه يقول: «جعل اله 
Ca AN EI EL O‏ 
اا فتن داك اليزه ترام الخلاق حى رقم الان حافرها حن وانعا اة 
أن تة وككتر من اء اله الع م بن غعانی ازجا وال 
والفضل والعفوء وقد جاء فى الحديث القدسى: «إن رحمتى و 

وما نرى في الأرض من تواد وبشاشة وتعاطف, وبرء إنما هو أثر من رحمة 
لله التي أودع جزءا منها في قلوب الخلائق. ولقد أراد الله أن يمن على العالم 
برجل e‏ الامه ويخفف أحزانه ويستميت في هدايته ويأخذ بناصر الضعيف 
ويقاتل دونه قتال الأم عن صغارهاء فأآرسل محمدا عليه الصلاة والسلام» وسكب 
في قلبه من العلم والحلم» وفي خلقه من العطف والبر» وقي طبعه من السهولة 
والرفق وفى بده من السخاوة والندى» فجعله آزكى عباد الله رحمة وأوسعهم 
عاطفة وأرحبهم صدرًاء ولذلك قال فيه 
)١(‏ من الأية ۷ من سورة غافر. 


)۲( رواد مسيلح. 
(۳) رواه الترمدي والبیهقی. 


SI SF SS SF SSF SS A 


r:‏ ا 
ي و ERT IT E‏ ولو كنت فَطًا عليظ لقب لَأَنفْصُوا من حَرَلكَ 


0 إا عَرمت وکل على آله‎ E اغف عم وَاستَغفِر هم رَشاوزهہ ف‎ ٤ 

ولقد لازمته هذه الفضائل العذية فى أعصبب الساعات عندما حاول المشركون 
في غزوة أحد اغتياله؛ فنظر إلى زهرة آصحابهء فوجدهم مضرجين بدمائهم على 
الثرى» وقيل له في هذه الأزمة: ادع على المشركين. فغلبه رفقه ورحمته فكان 
دعاءه: «اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون.'. 

وقد أمر الإسلام بالتراحم العام وجعله من دلائل الإيمان الكامل» قالمسله 
بلقى الناس وفي قلبه عطف وبر يوسع لهم ويخفف عنهم جهد ما بستطیع. قال 
رسول اله ٍَ: «لن تؤمنوا حتی ترحموا»» قالوا: یارسول الله کلنا رحیم. قال: «انه 
ليس برحمة أحدكم صاحبهء ولكنها رحمة عامة». 

وقد تواترت الأحاديث الحاثة على هذه الرحمة الشاملة فقال رسول ال علة: 


1 2 ی ۱ E‏ 
«من لايرحم من فى الأرض لا يرحمه من في السماء»ء وقال: «طوبى لمن تواضع 
في غير منقصه»ء وذل في نفسه من غير مسكنة» وانفق مالا جمعه فى غير معصية؛ 


وخالط أهل الفقه والحكمةء ورحم أهل الذلة والمسكذة.0. 


i‏ وان INE‏ لخدخ. 


(١) 
ا‎ 
رواه الطبراني‎ )۳( 
٤ 
(0) 


ج روا ه الطبرائي. 
)٥‏ روا ه البيهقي. 


7 7 7 7 7 ل رک رک ر ر ر حرو ی 


0 “٠ الردي‎ 


# وما ارسلل_ ا لمیر س ج 


الرحمة الحقة طابع القسوة؛ ولنست كذلك؛ قال الشاعر: 
فقسا ليزدجروا ومن يك راحما ٠٠‏ فليقس أحيانا على من يرحه 
فالطبيب عندما يجري جراحة بالجسم ويستخدم مبضعه لتمزيق اللحم وبتر 
الأعضاءء ما يفعل ذلك الا رحمة بالمريض. 
والأولاد الذين يزجرون على حفظ دروسهم» فإنه لنجاحهم في الحياة ولو 
تركوا لأهوائهم لقتلهم اللهو واللعب ولشبوا لا يحسنون صنعا. 
EN‏ لاعقل له أو شفقة تتنكر للعدل والنظام» وإنما هى عاطفة 
ترعى هذه الحقوق جميعا. آما القسوة التى استنكرها الإسلام فهى جفاف ف 
وأما الرحمةء فهى أثر فى الجمال الإلهى الباقى فى طبائع الناس يحدوهم 
الى البر» ويهب عليهم فى الأزمات الخانقة ريحا طيية تنعش الصدور 
ولقد نبه الإسلام إلى أن هناك أقواما مخصوصين ينبغى أن يحظوا بأضعاف 
من الرحمة والرعاية. من هؤلاء ذوو الأرحام» والرحم مشتقة من الرحمة قى 
مبناهاء فيجب أن تستقيم معها فى معناهاء وعلى المسلم أن يؤدى حقوق أقربائه» 
وأجدر الناس بجميل بره وأولاهم به هما والداه» قال تعالى: 


(1) الآية ٠١۷‏ من سورة الأنيباء. 


e e N r FAFA‏ رک روہ حرو حرو حر حر 


ونقس و ما سو اها 


(1. ار ص ر ر د ا کے وا س س ت رم ج‎ e 
4 واخفِض لهما جاح الذل من الرحمة وقل رب ار مهما كما ربيّانی صغیرا ار‎ # 

ثم آولاده» فعن البراء رصی الله عنه قال: اتی ابویکر عانشه»ء وقد أصابتپا 
الحمى»ء فقال: كيف أنت يابنية؟ وقيل خدها. 
الأقرع بن حابس التميمىء فقال الأقرع: إن لى عشرة من الولد ماقبلت منهم أحدا 
قط. فنظر إليه رسول اله وقال: «من لايرحم لايرحم»» وفى رواية: «أو أملك لك 
آن نزع اله الرحمة من قلبك». 

ا ل ا 2 ۳ 

إلى رسول اله هة قسوة قلبه فقال: «امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين.. 

ومن الرحمة المطلوية الرفق بالحيوانء رأى عمر رضي الله عنه رجلا يسحب 
شاة برجلها ليذبحهاء فقال: «ويلك. قدها الى الموت قودا جمبلا». 

وقال رجل: يارسول اله إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال هة : «إن 
رحمتپا رحمك له . 
عا د ا 


O 
رواه البخاري ومسلم.‎ )( 
رواه احمد والطبرانى.‎ )۳( 
رواه أحمد والطبرانی.‎ )٤( 
رواه البخاري ومسلم.‎ )( 


افشاء السلام 


عن آبي هريرة رضى الله تعالی عنه قال: قال رسول الله جاط: «لا تدخلوا الجنة 
حتی تؤمنواء ولا تؤمنوا حتی تحابوا. أولا ادلم على شىء اذا فعلتموه تحاببته؟ 
أفشوا السلاح بینکه». 

إن الإسلام دين اله الذي أرسل به رسوله محمدا َء جاء موجها للاإنسانية 
ومعلما حتى يعيش الناس فى سلام مع أنفسهم؛ تجمعهم أواصر المحبة والصفاء. 
فلا تحاسد ولا تیاغض ولا تدا بر. فكان شرع الله لعباده التحية عند اللقاء وعند 
الفراق. واشتق الإسلام للمسلمين تحية من طببعته فكانت «السلام عليكم ورحمة 
الله ویرکاته» فها ا هو القران الكريم بحث المسلمين على حسن اللقاء والتحية 
فقول الله سبحانه: 


انی 8 ا جر ےل ج © E E‏ 1 اتی اکھے۔ لے ائ چ ص ت (( 
# وإدا حييت بتحية فحيوا با۔حسن مہا او ردوشا ك الله کان عل کل سی ء جیا ار 


8 
Izأ‎ 
a 


ويوجه القرآن كذلك إلى آداب الزيارة ودخول المنازل فيقول. 


ر کا 


a Ak E عير بيُوتڪہ‎ E 


لا 
ر ي E‏ رل 
عل اهلها ذالم خو لک لعلكہ تد کور وچ “ 


)١(‏ رواه مسلم. 


ںی ری ری ر ر ج ر“ < ر“ ر ا ل ل ی 


OE 


ونفس وها سواها 
پا 


ويقول. 
کا رت داور ےش ص رت یی را ق اس ےت ال۱ ق 
# ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا 
٤ 2 E‏ درق , م E‏ هھ | ي وم ار ر ا ر و ٤ي‏ 
عل انف يڪم ان تاکلوا من بيوټڪم او بيوت ءابا پڪم او بيوت آمهتِكم او 
ار ر غو ا ۴ اه ړوم ع ر کي و غ 
بيوت ٳخوانڪم او بيوت اخواتڪم او بيوت ا يڪم او بيوت متڪم او 
۴ و ا د ي E E IGG GO CTS BB‏ 


ر ا ر گے ۉ~ۓ E‏ ع لا ۾ ي ہے کے کے کے 2 رر ا ل َ 


re‏ س پا ا ا ا ت ہر ا ال ي م 


يفسر لنا رسول اله َة في هذا الحديث الشريف وسيلة من وسائل زرع 
المحبة في المجتمع وربطه برباط المودة والألفة والأمن والأمان. ويدلنا بتسلسل 
منطقي على طريق من طرق مرضاة الله؛ فيرشدنا إلى أن الإيمان طريق إلى 
الجنةء وأن المحبة بين الناس من عناصر الإيمانء ثم يدلنا على وسيلة أكيدة 
لشيوع المحبةء تلك هى إفشاء السلام. وهو قى حديث آأخر بؤكد لتنا هذا المعنى 
فيقول فى الحديث المتفق عليه الذي رواه عبداله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما حيث سئل حَيٍ: آى الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام وتقراً السلام على 
من عرفت ومن لم تعرف». وعن بي هریرة رضي اله عنه قال: قال رسول اله میا 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة النور. 
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فشا السلا 


0 


فماستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية - فقا الا ك فقا 
السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله ٠‏ 

ف ات طك ا ادت ل غي اع الاك بي الل ل 0 ف 
التحية المباركة تجمم القلوب وتدعو إلى التالف والمحبة. وقد شرع الإسلام السلام 
على من عرفت ومن لم تعرف وعلى الصغير والكبير والغنى والفقير والشريف 
والوضيم؛ فالكل فى نظر الإسلام سواء. 

لكن» لماذا اختار الإسلام التحية 'بالسلام" معرضا عما كان قد تعارفه العرب 
قبل الإسلام من عم صباحا وعم مساء ويرفض ما يقوله بعض المسلمين» مثل: 
O e N Ler N E AA ET EES‏ 
صالح فيه الأمان والسلامة. وهذا عمر بن الخطاب رضى اله عته يقول: إن مما 
يصفى لك ود آخيك أن تبدأه بالسلام إذا لقيتهء وأن ا يأخى الأسماء اليه 
وآن توسع له في المجلس. وهناك آداب للسلام يحسن بامسلمين اتباعها من ) 
وصايا رسول اله َة فيسلم الراكب على الماشى والماشى على القاعد والقليل على 
الكثير والصغير على الكبير وإذا حال بين المسلم ورفيقه حاثل من شجر ومن بناء 
أو قفارق المجلس ثم عاد إليه» كان عليه أن يبدا بالسلام» فقد اوصى بذلك رسول 

لله حيو في قوله: «إذا لقي أحدكم آخاه» E‏ . واذا حالت بينهما شجرة أو 
E N LS OD‏ 
سنته» ذلك قول الله سبحانه: 


eT 
رواه بو داود وابن ماجه والبيهقي.‎ )٣( 


جدار و 
٠‏ ` 


ا ١‏ لأنس قال: «يا 
. یابنی اذا ET‏ 


mı mm | 
1 FE :d ا‎ 


IEE 
کي عهد الن عل‎ 
2 لني‎ 


۱) 

) رو 

ETT 

٠ 
ا‎ 

والبيهقي. 


وكذلك الرجال يلقون السلام على النساءء» قالت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: مر 


علينا النبي َيه في نسوة فسلم علينا. 

هذه تحية الإسلامء ما أحوجنا أن نتمسك بها وأن نعلمها أبناءنا ويناتنا حتى 
ينشاوا مستمسكين بها وحتى ينتهوا عن ترديد بعض الكلمات الأجنبية التي وفدت 
e E a as‏ 
وتفقد بذلك كيانها. وكان مما اختص اله به المسلمين التحية بينهم بالسلام؛ 
فلنتمسك بما شرعه الله ولا نتهاون في العمل به 


8 إن ندا الان كی لى و قود ونش الل 9 لت او 


صدق اله العظيم وسلام على المرسلين والحمد اله رب العالمين. 


(١)‏ الان ۹ من سور ث الاسراء. 


الحداء 


الشدر والشن حعان كامنة تخرف بسمات دالة عليهاء؛ فسمة الخّير اأدعة 
والحياء» وسمة الشر القحة والبذاء. وكفى بالحياء خيرا أن يكون على الخير دليلا 
وكفى بالقحة والبذاء شرا أن يكون إلى الشر سبيلا 

وقد روي أن رسول الله ييو قال: «الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. 
والبذاء من الجفاء والجفاء في النار».(“ ۰ 

وقال بعض الحكماء: من كساه الحياء وتوجه لم ير الناس عيبه. والحياء في 
الإنسان يكون من ثلاثة آوجه؛ أحدها: حیاؤه من الله تعالیء والثانی: حیاؤه من 
E O E‏ 
والکف عن زواجره» وروی ابن مسعود رضی اله عنه أن النبي َه قال: «استحيوا 
من الله عز وجل حق الحياء»» فقيل: يا رسول اله فكيف نستحي من الله عز وجل 
حق الحياء؟ قال: «من حفظ الرآس وما حوى والبطن وما وعى» وترك زينة الدنياء 
وذكر الموت والبلىء فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء»'. 

وأما حياؤه من الناس: فيكون بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح» يقول جيار 
مآ اف اق اانا 

وهذا النوع من الحباء قد بكون من كمال المروءة وح الشاء. ولذلك قيل: من ألقى 
جلباب الحياء فلا غيبة له. يعنى والله أعلم: لقلة مروءته وظهور شهوته. 

وروی الحسن عن ابي هريرة قال: قال حَياٍ: «إن مروءة الرجل ممشاه ومدخله 
ومخرجه ومجلسه وإلفه وجلیسه». 


() رواه الترمذي والبيهقي. 


)"( رواد احمد قي شسىنكة. 


(۳) رواه البيهقى. 


u 


ونفس و ما سواها 


TS O E O ن‎ 

من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. 
وهذا النوع من الحياء قد يكون من قضيلة النفس وحسن السريرة. فمتى كمل 
حياء الإنسان من وجوهه الثلاثة» فقد کملت فيه اساب الخیر وانتفت عنه أسباب 
الشر. وإن أخل بأحد وجوه الحياءء لحقه من النقص بإخلاله بقدر ما كان يلحقه 
من الفضل بكماله. 

وروي عن أبې سعید الخدرې قوله: كان رسول اله هة أشد حياء من العذراء 
فی خدرها وکان إذا رای شیئًا یکرهه» عرفناه في وجهه. 

وفي منزلة الحياء من الاإسلامء يقول رسول انه 45 «الحياء والايمان قرتا 
EO‏ > فاذا رفع آأحدهما ار وقد روی عن رسول الله ٤و‏ حدیٹ 
يكشف عن مراحل السقوط في الهاوية يبدا بضياع الحياء فيقول: «إن اله عز وجل 
إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء اذا نزع مته الحياء لم تلقه الا مقيتً 
فاذا as aE‏ نزعت منه الأمانة لم 
تلقه الا خائنا مخوت فإذا لم ت تلقه الا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة, فإذا نزعت 
منه الرحمة لم تلقه إلا رجيم ملعناء فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة 
E‏ 

إن الحياء ملاك الخير ورمز الصلاح والإصلاح. 

وقد قال رسول الله اة: «الإيمان بضع وسبعون شعبةء فأفضلها قول ا إله 
الا آنه وأدناها اماطة الأذي عن الطرنق: والحباء شعة من الأنجان. 


e رواة اا‎ r 


العودة إلى الله 


انا عند ظن عبدي بي» وآنا معه حيث يذکرني. واله» لله آفرح عبده من 
أحدكم يجد ضالته بالفلاةء ومن تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلي 
ذراعا تقربت إليه باعاء وإذا أقبل إلي يمشيء أقبلت إليه أهرول.»٠٠‏ 

سان جملى للحديث: 

قول اله عز وجل في هڏ شا الحديث 1 عند ۰ ke‏ ارزه 0 
لندائه ودعائه. 

وقول سبحانه. «و انا معه حلت یذگرنی» معناو المسلح ادا ڏذڪر الله گان از 
معه بالرحمة والهداية والرعايه والتوفيق والعون. 
وما بعدها على ظاهره»ء وإنما الحديث على هذا النسق جاء تقريبا للأفهام 
با محسوس حتی تدرگه وتتسابق الى أك 3 اله سیجانه مدره عن شدذه 
الصالح من المسلم أوفى وأكثر من ذا ت العمل؛ فلیس جزاء مماثلا وان ا 
المثل ويضاعف سبحانه لمن يشاء. 

هذا الحديث القدسي الشريف قد فتح للعصاة الذين اقترفوا السيئات 
وابتعدوا عن الحسنات؛ فتح لهم بابا واسعا د من المغفرة والرضوا ن بتسابقون البه. 
وهو من أحاديث الرحمة التى أنزلها اله على عبادهء فلقد كانت التوية - أو قبولها - 
E EL E‏ 


` ORE 


درل ونفس و ما سواها 
کک 


و قال وى لقؤيوء ىقر إكم لمعم سكم باذك لجل وبا 
ارا فز اجوق باق اق ل ا 2 ت و کے #ږے م 
لے باریم اققا سکم دیکم خر لم عند باریم عاب عليكم إنه هو 
لواب آلرحِیمُ چ 4“ 

a‏ الحدبث E‏ 1 قرره ا الى العودة الى اله 


لیے س 


کل رن کشت یرن آله کاکیئریی تخییگے آل ونود کی دنوب والله غفور 


ا ۳ 1 
رجیم 2 4 


وقدة وصف المتقن التانين العاندين ل الله فهو بنادی وسحٹ E‏ المسارعة 
إلى التوية والمغفرة فيقول: 
جي له و وا جر ا و اي ا ET‏ ے ت کي ۳ EE‏ ب ج اس چ 


¬ 


للمُکَقینَ جڪ الذين ي 1 ن فى السراءِ وَالصَراءِ والڪظمين لظ وَالعّافين عن 


ر و اچ 


ھی تخ کن س ل تی ا 
الاس وآ يب المخسیت و والديت إا لوا تة أو لمر 


ر و س ق 


ا ر | ت o‏ 
انشسم ذکروا الله فاستغفروا e‏ ومن يغفر الذنوت ك انلك ۲ يص روا 


چ ل ہے ۹ 


نجری ين يها الأنر Ea‏ وعم اجر آلملين = 


)١[‏ الآبة ٤ه‏ من سورة الىقرة. 
)١(‏ الأية ٠١‏ من سورة آل عمران 
)۲( الآيات من ۱:۱۲۲ ١۲‏ من سورة ال عمران 


E E r AF SF SF A SF SO <S <S >< حر“ ر‎ 


RF 


العودة الس الله 


3 

أرآيت إلى عفو الله الكريم» حيث يدعو عباده إلى العودة إليه بالاستغفار من 
ڏذنويهم» O Rs‏ 
إلى تقربت اليه برحمتي فوفقته وأعنتهء وإان زاد أو استزاد فی 

و ٣‏ 8 تي ا (١‏ 

فإن أتاني الإنسان المسلم مسرعا في طاعتي صببت عليه رحمتي» وكنت بها 
سابقا إليهء ولم أحوجه إلى غيري» وكان جزاؤه مضاعفة الجزاء على قدر تقربه مني 

وقد اتفق العلماء على أن التوية من المعاصى يقبلها الله سبحانه كرما منه 
وفضلاء حيث عرفنا قبولها بوعد الله حسبما جاعت به نصوص الشرع. ففي 
القرآن قول الله: 
و ټقڙتتآ ايبوا کان آله ايوا يي تفز لڪُم ن ڏئويځر ونجزم من 
عَدّاب الیم + ھ0 


ٍِ ت ار م اس س ا کی ٠‏ 


وقوله. 


)١(‏ من الأآنة ۲١١‏ من سورة النقرة. 
(۲) الاآية ٠١‏ من سورة الاأحقاف. 
(۳) الآنة ٠٠١‏ من سورة النساء. 
)٤(‏ الآنة ٠١‏ من سورة الماندة. 


قد وعد الله وڪ e‏ بالقبول» كما وعد الموّمنن العاملن 


ا 


EE‏ جَنستو نجری شن َيه الأنهر 


َه الندن : 7 من اللہ ت جب J‏ 2 ک۶ 


عن ابن عباس رضی اله تعالی عنهما قال: قال رسول اله َيٍ: «نعمتان 
مغبون فيهما كثير من الناس, الصحة والفرا غ٠‏ 

® 

فإن هذا الحديث الشريف ينبه الناس إلى نعمتين من أنعم الله على عباده 
و دوک لے فک ھا راجاق کی استایا. 

أما نعمة الصحةء فالمتبادر أنها صحة الأبدانء وفي هذا جاءت توجيهات 


3 ا ا وصونها ففي القرآن قول الله 


3 سد کک ول سے س ي الو ت وو بے م ع ي 
« # يبي ٬ءَاذم‏ خدوا زينتج عند کل مشجدڊڍ وڪلوا واشربوا ولا رفوا إنه 
٠ 7 2‏ ر 

لا حب المسرفین :2 4 


وهذا دستور ونظاح وصی الله به عباده وأرشدهم الى ادخال ما يقيم البدن 
من الطعام والشراب بدنلا لا تحلل منه؛ وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن في 
الكيفية والكميه»ء اذ انه متی تجاوز الحاجة» كان ا ماتا للصحة جانا 
للمرض. وكما أن في التجاوز والبعد عن الاعتدال في الطعام والشراب إضرار 
بالصحةء ففي الامتناع عن الأكل والشرب عند الحاجة إليهما ذات الأثرء فحفظ 
الصحه في هاتين الكلمتين «كلوا وأاشربوا ولا تسرفوا». ويهذاء كانت الصحة 
والعافية من أجل نعم الله على عباده وأجزل عطاياه» بل ان العافية المطلقة من أجل 
النعم على الإطلاق. 
)١(‏ رواه البخاري والترمذي وابن ماجه. 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الأعراف. 


ORs‏ رہ رہ رہ رہ ںہ حح د رہ رد ت U‏ ر ر ت 


ORs 
ونقس و ما سو اها‎ 


لسلم بل عليه أن يتبع توجيهات الإسلام ووصاياه. وخليق بمن يرزقه الله حظا 


فهذه دعوة من رسول اله ب إلى المحافظة على الصحة وأن لا يغفلها 
E‏ 


ولعل من قال من السلف فى قوله تعالى: 
۾ تُر مسن يمن عن ألَعِيم ج ٠٠4‏ 


ال ع ااصحا ال اا سناغى اناا رول ا ا دا واا هه 
قةر اا اعدد كي اا اقرا ا اله الف لوقا ف 
وتن آخد يدد الق خر مد الان فح بن عاق التا والتين: أذ 9 
يتم صلاح حال المسلم فى الدارين إلا باليقين والعافية. فباليقينء يندفع عنه عذاب 
الآخرة؛ ويالعافية تندقم عنه أمراض الدنيا في قلبه وفي بدنه. 

ارأيته أن الصحة نعمة مهداة من الله لا تداننها أية نعمة أخرى» فهى منة 
تستوجب شكر المنان الحليم الذي يعطي ويرزق من يشاء بغير حساب. 

a‏ يقعدن مريض عن التداوي وطلب الدواء. ففي حديث جابر رضي الله 
عنه أن رسول اله مَل قال: «لكل داء دواء» فاذا أصاب دواء الداء بریء باڏن الله 
تعالی»'. 

والفراغ الذى عده الرسول اة في حديث الباب نعمةء ليس الفراغ المتبادر 
إلى الذهن وهو ترك الأعمال المفيدة المجدية نفعا للعامل وللمجتمع»؛ إد إن الفراعغ 


)١(‏ الآية ۸ من سورة التكاثر. 
(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد ج ۷ص ۸ء". 
)۲( رواة ه مسلم واحمد قى مسنده. 


MOD TENET 
را‎ 
2 


E CL 


بهذا المعنى فى ذاته مفسدة أآى مفسدة» لكن الفراغ المعنى فى الحديث الشريف 
والله أعلم - انشغال المسلم بمراقبة ربه في كل ما يأتي من أعمال وما يترك. 
وتفرغه لما یفده فی دینه ودنیاه وفراع قلبه LL e,‏ 
رتح اه اف اا الل اا ا الي فر و اا ر الق 
والحقد والحسد» وعمارته بالإخلاص وتقوى اله والمودة والمحبة لعباده المؤمنين 
نعمة لا بلتفت إليها كثير من الناس» إذ هى من النعم المستورة. نسأل الله أن يتم 
علينا جميعا نعمته ويفيض علينا من آلائه وعطائه الذي ا ينفذء وآن يهدينا إلى 
Na a‏ 


المعطى الوهاب. 


من طرانق اآإسلام في التربية واآصلاح 


قال أبو رفاعة: انتهيت إلى النبى ميا وهو يحطب فقلت: يا رسول الله رجل 
غریب جاء یسال عن دینه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل على رسول الله وترك 
خطبته حتی انتهی إل فاتی بكرسي حسبت قوائمه حدیدًا. قال: فقعد عليه 
EE‏ لله بو وجعل یعلمنی مما علمه الله» ثم اتی خطبته فاته ا 

هذا هو رسول الله مه يقود المصلحنن المسلمين إلى أنجح الطرق وأقومها 
الوصول إلى غایته و فى الاعلاح باحكام الإسلام واصلاح المجتمعات الإسلامية. 

فقد اهتم الإسلام بتربية الإنسان منذ ولادته وتعهده بالإرشاد والتوجيه إلى آقضل 
الخال قى فترات حاف التاق لان الان انما ق حاحاة الى دذیب 
ا که لمن الد الى الان ۰ 

والإسلام فى تربيته للمسلمين إنما يتبع طريق التربية الدائمة المستقرة 
المبسطة التي لا تكلف فيها أو تعمقء وقد جات تعاليمه بالدواء المناسب لكل داء. 

وهذا الحديث الشريف يدانا - كما قال النووى رحمه اله - على تواضع رسول 
لله َة ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم» ومبادرته إلى جواب المستفتي حتى يعلم 
ويتعلم ما بجهله من امور دينه. وذلك ما يجب على علماء المسلمين u‏ اليه 
لاء رول أف علا الحلا والساا ققد ترك يته وكاتة ورل الى رة 
قعد هذا المستفتي» وما زال به حتى علمه ما سال عنه من أمور الإسلام. 

ومن رحمة الرسول في التربية والتعليم أنه كان رفيقًا بصاحب الحق بغض 
النظر عن لونه وجنسه ودینه» فقد جاءه أآحد اليهود بتقاضی دنانیر كان قد 
أقرضها الرسول َء فلما طلبها قال له الرسول: «يا يهودى ما عندى ما أعطيك». 
فقال اليهودى. فإني ا أفارقك یا محمد حتی تعطینی. فقال رسول الله 2 :اذا 


هر والعصر والمغرب والعشاء. فتوعد 
الصحابة اليهودي وقالوا: يا رسول الله يهودى يحبسك؟ فقال: «منعنى ربى أن 
أظلم معاهدًا أو غيره» ولا كانت الغداةء قال اليهودى: يارسول اله أشهد أن لا 
E N SIC DEE‏ 
الذى CL I O O‏ 
E LD E‏ 
بالفحش ولا قول الخنا. أشهد أن لا اله الا اله وآتك رسول الله وهذا مالى قاحگد 
فيه بما راد اله. وکان الیهودی کثیر ا)ال'. 

ولعلنا نلمس من هذه الواقعة مدى رحمة الرسول عاي ومعاملته للناس المعاملة 
الحسنةء ولعلنا ندرك ماذا كان يحدث أو يقال لو أن الرسول قابل قول ذلك اليهودى 
ومطالبته بدينه بالشدة أو مكن الصحابة من صده بالضرب أو الإيذاء. هل لو كان 
ذلك کان هذا اليهودى دخل فی الإسلام؟ أو أنبا بدلائل النبوة الورادة في التوراة؟ 

وقدوتنا رسول اله َيه في طريقه في تعليم الجاهل وإرشاده بالرحمة واللين 
دون قسوة أو إساءة. نرى ذلك واضحا ا فانتهره 
الناس» فنهاهم رسول اله َة وقال: «اتركوه»» حتى إذا ما انتهى الرجل من بوله 
دعاه يه وقال له برفق ت اجاج ۲ ت اک من هذا الق ا 
بنيت للصلاة والذكر والدعاء» ثم قال للناس: «إنما مثلى ومثلكم كمثل رجل له 
راحلة انفلتت منهء فذهب الناس في طلبها شرعًا من كل جانب فلم يزدها ذلك إلا 
نفورا فقال صاحبها للناس: دعونى وراحلتي. فلم يزل يناديهاء ويأخذ من نبات 
د N Ca‏ 


2 | E AF SAF SF I SS a < < رد رد ج‎ < >” 
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من طرائق الا سلام في التربية وال صلاح 


ومن طرق التربية الفاضلة والتوجيه الرشيد الذى سلكه رسول اله ميج أنه ما 
الصنيه؛ آولهما: آن من أخطاً يعرف خطأه فيرجع عنه دون أن نشهر به بين 
الفعل السيىء الذى ارتكبه. والأمر الآخر: إظهار الحكم الشرعىي للجميع فى ذلك 
الأمرء وهو المقصود أصلاء إذ لا بد أن يعرف الحكم كل فرد من الحاضرين على 
نحو قول الرسول ج فى مثل هذا: «ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في 
لاعلمهه تالاه وأكثرهم لله E E‏ 

و فا اقل انا ار ے انوا د عال حن الات اقل 

«أما بعد: قإنى أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيباتي فيقول: 
هذا لكم» وهذا هدية آهدیت إلی. آفلا جلس فی بیت ابه وآمه حتی تاتیه هدیته إن 
a‏ 

وهذا الحديث بوجه المسلمين الى مسالة عامة وليست حكما خاصاء فهو يقول 
O I‏ 


بتسامح فيهاء وإنما هي للمسلمين جميعا. ومن ثم وقف رسول اه َي موقفا 
حار ما ليرتد ع المخطىء عن خطئه وليكون عبرة لغيره من العاملين والمسئولنن. فلا 
نعم 


(J 2 الله کش‎ E 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب. 


الخمر رجس من عمل الشيطان 
قال الله سبحانه فى سورة اليقرة: 


= 1 
ت‎ mf" 


ا 


« وأنفِقوا فی سیل أله ولا تلقو اديك إلى اللكة وَأحسنُوأ إن أله َيب 
المخسيین 2 0(4 
وقال تعالى فى سورة الأعراف: 

الین يَبعُوت اَلرَسول البّیّ الأ الى دوه مكوبًا عِندَهُم في 
الكَوْرَئة وَالإ جيل امرف بالمَعَرُوفِ ريلم عن المنڪر ول لهد الطيَّّتِ 
وره عَليهِمُ الحَبتيتٌ وَيضع عنهہ إصرَهم وَالاغلل الى کات َيه 
س O a a E E E‏ 
فالدیرت ١امنوا‏ بو وعزروه ونصروه واتبعوا النورً الى انزل معهء اولتيك هم 
المفلخور +2 e i a‏ 


والقرآن بهذه القواعد العامة لم يدع سبيلا إلى الخير إلا أرشد إليه ولم يترك 
طريقا إلى الشر إلا حذر منه» وهذا ما أجمله رسول اله َه فی قوله: «ما ترکت 
شینًا یقربکم إلى الله تعالی إلا وقد أمرتكم به ولا شينًا يبعدكم عن الله تعالى إلا 
وقد نهيتكم عنه»'ء ومن هذه "الخبائث" التي حرمها الله سبحانه الخمر محافظة 


)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة البقرة. 
)۲( الانة oY‏ من سورة الأعراف. 
(۳) رواه ابن ماجه عن أبى مالك الأشعري وصححه ابن حبان وله أصل فى صحيح 
الا 
سح ری 


و نفس و ما سواها 


على عقل الاإنسان باعتبار | آن المحافظة على العقل إحدى الضروريات الخمس التى 
اعتيرها الإسلام مصالعح ضرورية لحياة البشر وخيرهه. 

ذلك لأن العقل هو حارس الانسان وقائده والموحه لسلوكهء و فکان راما الحفاظ علبه 
وتحريم كل ما ينتقص من قدراته آو يعطلها. ومن ثم حرم الإسلام الخمر. 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن كل مسكر محرمح» وقد ذهب جمهور الفقهاء والمحدنين إلى 
أن کل مسکر خمر وکل خمر حرام ولقد روی مسلم وأحمد وأبو داود حديثًا بهذا اللفظ عن 
رسول الله عا ٠‏ وروي البخازى ومسلم قول عمر رضي الله عنه فى خطبة له: والخمر ما 
EN‏ 

رتالفو من الا الت من اشا لكان واشستة والاخا ع وخر اة دات 
فی شانها حاسمة قاطعة فى تحريمها قول الله سبحانه فى سورة الماندة: 
5 أن اموا إتما مر والميير الأ ناب والأزلنم رجس من عمل الشيطان 
جيبو لم حون E e‏ 


0 
ار وَاَلمَيْيرٍ وَيَصدَ کم عر زكرا لَه وَعن الصلوة قيا“ نة مون ١‏ 


ن حت عا ع آل ا ا فل وار ا الها را 
عند البخاري: «الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر, ومن الخمر ترك الصلاة ووقع على 
امه وخالته». وروی الترهذي عن انس أن رسول الله اة قال: « لعن لله فی الخمر عشرة: 
عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربها؛ وخاملها؛ والمحمولة zَ‏ رساقيهاء وبائعهاء واكل نمنها؛ 
والمشترى لهاء والمشترى له». 


N OT ENT 
رواه النسائی والطبرانی.‎ )۲( 


ا 
د 8 


الذمر رجس من عمل الشطان 0 
4 


فالخمر ۔ أم الكبائر - تحيط بها لعنات الله من كل جانب» فتصيب كل من 
يتصل بها من قريب أو بعيد باللعنة فتنزله منازل سخط الله وغضبه. 

ولقد أجمعت الأمة على تحريمها وصارت حرمتها حكما معلوما من الدين 
بالضرورة؛ اذ هى تورث العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
وتذهب العقل والمال وتدفع الناس إلى ارتكاب الجرائم وانتهاك الأعراض. فمن ثد' 
إن شارب الخمر يهين نفسه ويذلها ويضعها في موضم السخرية. والخمر نجسهة 
العين ولا يحل الانتفاع بها ولا بڻمتهاء وحين قرن الله الفلاح باجتناب الخمر بين 
لنا أن التقدم والفلاح لا تصنعه إلا العقول السليمة ذات الأفكار السويةء وأن 
اتر و الى اة وافشاء انا بصاجبون الكمر اى هى فرق تغابها بالق 
مفسدة للجسم» وهي وإن أحدثت نشوة وقتيةً تتبعها غاشية تلحق شاربها بفاقدي 
العقول من المعتوهين والمجانين في سوء الحال والمال. 

وقد يكون هؤلاء موضع شفقة الناس ورحمتهم» بينما السكارى يصبحون 
موضع السخرية والاستهزاءء إن شاربي الخمر يفقدون أقدارهم في المجتمع 
وينفقون أموالهم فيما يضر ولا بسر. 

الا فليعلم هؤلاء المتجرون فى الخمور والصانعون لها والمروجون لتعاطيها 
أنهم لم بستنا إلى أنقسهم صتعاء وأتهم أساءوا إلى امتهم فى دننها وأخلاقها 
واقتصادهاء وأنهم مسئولون عن كل ذلك أمام اله وأن الكسب منها حرام لا 
يباركه الله ولا ينميه»ء وإنما يسلط على شاربيها وتجارها ومروجيها الكروب 
والخطوب والأمراض والقلق والاضطراب. إن هؤلاء الذين اتبعوا الشهوات 
وأعرضوا عن أوامر اله هؤلاء الذين استحوذ عليهم الشيطان قأنساهم ذكر اله 
BA E O O sS‏ 
آوقعوا آنفسهم فى الذلة والمهانةء وليقارنوا بين حالهم حين السكر وبين حالهم 


ری ر روہ ر ر ج ج ج ر ا ا ی ف ی 


a‏ سواها 
حين الإفاقةء لاشك سيظهر لهم آنهم فى هذه من بني الإنسان ذوي العقول 
والكرامة وفي الحالة الأخرى قد فقدوا كل هذه الميزات الإنسانيةء بل وصاروا في 

سی وت ESS‏ 


على صون حیاتنا الاجتماعية 2 e‏ ا وکوارتهم» e‏ ان الوقاية 
ووو م 2ے ا - (j,‏ 
# ومن احسن من الله حكما لقوّم يوقنون ٤‏ 
وقال ستحانه: 


" 


8 الذي ك يعور E‏ آآ E‏ اذى دونه کنو ا عِندَهم ف 
و AT r‏ 
ئة وَالإمجيل پامرهم بالمعروف وينه عن ال لمنڪر ول لهم الطيَببت 
e FF‏ را ر ت ر موي و ا سوت ف ل ا سے 


2 س بكر ورو عورم وع ع ے ع ل م و ا بم ام 
فالذيرت ءامنوا به وعززوه ونصروه واتبعوا النورَ الذى انزل معهء اولتيك هم 


رت کک چ 9 
الإسلام. 


)١(‏ من الآبة - ۵ من سورة الائدة. 


)١(‏ الآبة ٠١۷‏ من سورة الأعراف. 
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الذمر رجس من عمل السبطان 


أسماؤها فقال: «يشرب ناس من آمتى الخمر يسمونها بغير اسمهاء» يضرب على 
روسيح بالمعازف والقينات ويخسف الله بهم الأرض؛ ويجعل منهد القردة 
الأموال للفرد وللامة. 

CUES 

تد my‏ ل قل سے قر 
۾ إل عاد آله المُحلصين ر اولتيك هم رز معلوم و وک وهم مكرمُونَ 
فی جت النعم ( على سرر متقبلین ا( ۽ يُطَاف عَلَيَّم بكس يِن مين 
ET‏ = 1 
بَیضاء ذو للسریین چ لا فپا غو ولا هم عتا رورت بچ ۾ ٩‏ 

گما قال سبحانه: 
وت ادال ية اتشر ا ر من لبن لر غير 
e e‏ ارو ا فط a‏ 
)١(‏ رواه ابن ماجه عن أبى مالك الأشعرى وصححه ابن حبان وله أاصل في صحيح البخاري. 


)( الآباٹت شن LV.‏ من سورة الصاقات. 


٩۸ ف‎ 


ونفس وما سوا ها 


IS FF EES‏ ي ت ر 
(( صنعَ الله الذى اتقنَ كل ثىءِ )) 

هذه الآيات تبين الفروق بين خمر الدنيا وخمر الجنةء فهذه الأخيرة نزهها الله 
عن الأكدار والأضرار قلا تحدث صداعا ولا أوجاعا في البطن وغيرها من أعضاء 
الجسم ولا تذهب بالعقل» وهي بيضاء لونها مشرق بهي» وطعمها طيب كلونها؛ 
وطيب الطعم دليل على طيب الريح. 


ففى الجنة تلك الأنهار الجارية من اللبن والعسل والخمر التى لا غول فيها؛ آى 


mE 
"E 


لا تؤثر في البطن بالالام والاأوجاع: 


() 


E le 0 N EG‏ ص پک 
لا فا غول ولا هم عا يفوت بے 4 


آى لا تذهب بالعقولء أما خمر الدنيا فهى كريهة المنظر والطعم والرائحةء 
حیث تتفاوت ألوانها بين حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة, وشتان بين صنع 
الإنسان وصنمع الرحمن. 

فهل للناس أن يؤمنوا بأن الخمر رجس من عمل الشيطان, ويقلعو! عن 
تعاطها والاتجار فيها كانت أسماؤها أو سماتها؟ ترقيا لرضوان اله 
ورحمته» وعاجل المنوية في الدنيا وأجلها فى الآخرة جنة وحريراء فيها مالا عين 
رت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


A MN 
ى نووا اقات‎ 


السنة النبوية 
فى سياسة النفس الانسانية 


روی الشيخان في صحيحيهما عن آبي هريرة رضي اله عنه أن رسول 
الله الا قال: «إذا نظر احدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من 
هو آسفل منه ممن فضل علیه». 

EE NE N N EIS 
i a E TPE نكون المرء‎ 
I لله فى تواضع؛ > یخفي آعماله قرار‎ E من هو فوقه و فى الدأب على العبادةء‎ 
i a الرياء وأملاً فى القبول من الله‎ 
من صالح الأعمال رغبة فى التقرب إلى ابه و طمها فی مرضاته.‎ 

والحديث نص واضح في التوجيه إلى السيطرة على النفس فى أمور الدنياء 
فقد نكون المرء قلىل الالء فاذا نظر إلى من دونه وتفكر فى ذلك بعين الاعتبار» علم 
ان نعمة من اله قد غمرته دون غیره من غير سبب ظاهر استوجبه» فیلزم نفسه 
شكرا لله على آلائه عليه ونعمه التي أسبغها عليه فيعظم اغتباطه ويستكثر الثواب 
بالشكرء ويستديم النعم بل ويستزيدها بمعرفة حقها. 
ووذ ئت ریگ ین رة لازیدیگم وین نرم إن عَذلی لخدیڈ هه 

وفى نظر المرء إلى من دونه فى النعم حصانة من الحسد» وهو صفة تدفع 
صاحبها إلى تمني زوال نعمة اله على الغيرء تقسو بها القلوب فلا تعرف الرحمة 
,اسا ي دوا افر ا با ری ا ل ی ا اا 
والاأحق دانما. 


)١(‏ الاآية ۷ من سورة ابراشيم. 


ا ففى الحديث - الذي سبق ذكره - دواء من داء الحسد إذا نظر الإنسان الى 
من فوقه» وذلك بالدعوة إلى النظر إلى من هو أقل منه فى ذات النعمة أو فى غيرها 

من أنعم الله عليه. 

ولقد روي هذا الحدیث بطریق آخر بلفظ: «خصلتان من کانتا فيه کتبه الله 
شاکرٌا صابرًا: من نظر قي دنیاه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه 
ومن نظر فی دینه الى من هو فوقه فاقتدی به». 

وهذا يدل على آن من نظر إلى من هو فوقه في آمور الدنياء فأسف على 
ا میا ان وک کاک و سا 

كما يدل على آن على المسلم أن ينظر إلى من فوقه في الدين؛ إلى من كان مقبلا 
على الله مؤديا الصلاة في مواقيتها > صواما قواما » تاليا للقرآنڻ؛ عاملا بهء» حاملا 
لواء الدعوة الى EB‏ على العبادة فى كل صورها. 

TT E O O oS 
فالسعي على الرزق من طريق مباح فيه ثواب الله ورضوانه» وطلب العلم فيه الأجر‎ 
الوفير من اله» وإزاله الاذى من طريق المسلمين له نوابهء وإغانة المرضى والمعوقين‎ 
عمل متاب علبه. وهكذاء اذا نظر المرء الى من هو فوقه فى أداء هذه المكرمات؛‎ 
E RT N O 
وحرته إلى الخير الوفير فى دينه ودنياه. وعلح أن النعم ليست منحصرة فى المال.‎ 
فقد تكون نعمة الصحةء والطاعة لله خيرا وأبقىء وقد يكون صفاء النفس وطهارة‎ 
القلب واليد والسمعة الطيبة بين الناس من أجل النعم لمن رزقهاء ولكنه لايحس بها.‎ 

إن المال غاد ورائح» فمن قدر عليه رزقه فلينظر إلى من هو دونه في المال» إنه 
إدا فعل قرت نفسه ورضيت» وزال همه وانجاب عنه القلق ولينظر كل منا إلى من 
فوقه في الدين والتدين ليزداد عمله وحبه وإخلاصه لربه وليكون من الصابرينء 
وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. 


ذل المسألة 


عن أبى بشر قبيصة بن المخارق قال: تحملت حمالة فأتيت رسول اله علا 
اا فيا فال اقم ى 5 الفحة تار لك بها ت قال ها هة أن 
المسالة لا تحل الا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسالة حتى يصييها نم 
نمسك» ورجل أصابته حائحة اجتاحت ماله فحلت له المسالة حتى بصبب قواما من 
عيش (أو قال سدادا من عيش)» ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي 
E O CT N E o‏ 
عيش (أو قال سدادا من عيش)ء فما سواهن من المسالة يا قبيصة سحت ياكلها 
i EN‏ 

والحمالة: هي الدية التي يتحملها قوم عن قوم» وقيل هو ما يتحمله المصلح 
بين فئتين فى ماله ليرفع القتال بينهم. والجائحة: الآفة التي تصيب مال الإنسان. 
والقوام: ما به بعيش الإنسان من مال وطعام ولباس وعغير ذلك من لوازم حياته. 
والسداد: ما نسدد حاجه المعوز. والحجى: العقل. والمسالة: هی سؤال الناس 
أموالهم. والسحت: هو الحرام. 

وهذا الحديث دليل على تحريم السؤال» بمعنى طلب المال من الغير دون 
حاجةء وقد بين الرسول اة المواطن التي يباح فيها سؤال الغير وطلب معونتهء 
وكلها مواطن ضرورة وحاجةء فلا يجوز اتخاذ التسول - أي طلب المال من الغير - 
دون ضرورة ملحةء» ففی حديث آخر قال رسول الله 5ه : «من يستغن يغنه الله ومن 
يستعف يعفه اله»» وفيما رواه البيهقي عن آبي هريرة آن رسول اله عة قال: «ما 
نھ رل اب سا رند ہا کن ١|‏ وا بها ف 


(۲) رواه البيهقي. 


حر حر حر حر < جد حر ر 7 7 E 7 7 O‏ 


a‏ سواها 

الفقراء ارفعوا CH‏ واتحروا ولا تکونوا ا کے ار ومن ٿم» فلا يباج 
السؤال إلا لمن عجز عن العمل أو كان في مكان لم يجد فيه عملاء وخاف على 
تفه الهااك. آي كان قفرا ل ب نا بنققه على عا 

ولقد كر اأرسول ل الثمبيحة لأصحانه نخدا بهم عن المساة والقسول طابا 
لمال دون ` حاحه ON‏ حکگيم بن حزاح رضی لله غعنه بقول: سالت 
RINT‏ فاعطاني. ثم ساته فاعطاني. ثم قال يا حكيم: إن هذا المال 
خضرة ة حلوة فمن آخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم 
يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع؛ واليد العليا خير من اليد السفلى». قا 
حكيم: فقلت؛ يارسول اله والذى بعك بالق لا أرزا آخدا بعك شيا حتى آفارق 
الدنيا. قكان أنويكر ندعو حكما ليعطيه العطاء فیابی أن بقيل منه شنئاء تم أن 
عمر دعاه ليعطبه فأبى أن يقبله فقال: با معشر المسلمين: آشھدکم علی حکیم انی 
أعرض عليه حقه الذی قسم اله له فی هذا E UNE ETE‏ 
احا من الاس بج التل ك حى قي وم ك برا با وي 
شراف النقس: تطلعها طامعة. والسخاوة: صفة محبوية تنافى الطمع. 

إن على أولئك الذين احترفوا التسول ومتابعة الناس فى المساجد والطرقات 
بسالون الناس الحاقًا أن يرلو عن حكم اله على اسان رسول اله ل ويتوقفوا 
عن السؤال طلبا للعزة وبعدا عن ذل المسالة وهوانهاء فاليد العليا أى المعطية خير 
من اليد السفلی الت آمتبت لاخ العطاء تسولاء وعلى من امان DT‏ 
آن ينظر آين يضع صدقته وإحسانهء فلابد ان تكون للمحتاج ج عن ضرورة آو عجز 

ن التكسب. ولنستمع الى قول ا او و LET‏ للمستحقين 

الذين بوحه البهم القادرون المعوذات: 


١ (‏ ) رواد الحماعة. 


ان المسالة أو التسول آفة اجتماعيةء استمرأها بعض الناس كسبا للمال. 
بافتعال أسباب الحاجة استرحاما لقلوب الناس. وهؤلاء الذين يخترفون السؤال 
قوة معطلة قد ألفوا هذا التكسب المهينء وعلى المجتمم أن يرتفع بهم ويدفعهم إلى 
ترك هذه الحرفة المحرمة فى الإسلامء ومن واجبات أولى الأمر أن يقاوموا هذه 
الآفة وأن يوجهوا المحترفين التسول إلى الأعمال المفيدة a‏ قوة 
ينتفع بها المجتمع ويسعد؛ حيث إن المال أمانة كما يقول اله تعالى: 


و او E‏ لإ أل م سے بے ہے 
ف # أن الله يامرکم ان تؤدوا الا مستت ال اهلها وإذا جکهتم بین الاس 
ر سے ول ٠‏ وتي چ د د کچ کے بے ٣‏ ل ص ج = )ہ( 
حکموا بالعدل إن الله تعبا عط به ان الله کان معا بصيرا êa.‏ 


)١(‏ الآیتان ۲۷۲ و٣۲۷٠‏ من سورة البقرة. 
(۲) الاه اه من سووة الئساء. 


فضل عيادة المريض 
الإسلام عذرا فخفف عن المريض فى العبادة والجهاد كما فى قول الله سبحانه: 
ليس على آلضعَفاءِ ولا على المَرّْضى ولا على النريست لا ججدُوت م 


سے م ت ر x‏ لیے م ِ ٤‏ ا ا 8 سے ۴ ك 


ر ر2 ل ت 1 
والله فور ر يه ا 4 0 


وفي قول الله تعالی: 

الأعمى حرج ولا على الأعرَج حرج ولا على المَريض حرج ولا 
انفسڪم ان تاوا ف وتڪ r‏ ٬اباپڪ”‏ و امھ ا 
بوت ٳخو نڪ او بوت اخو ت ڪه او بيوت اععيڪم او وت ڪي ڪم او 

ت خو لک يوت ح تڪ أو E‏ صَدِيقڪم 
يمر عليڪم جتاح ان per‏ فإذا PAE‏ کک 
عل اتفسگة ية ين عند آله ركه طبه ڪَداللک یښن آله کڪ 
ايت لڪه تعقلورے :ج 4 


O 


i, 


E 7 A O A 0 


و سكاس و ما سو اھغا 


(۷ e 


( ودا مَرَضّت فهو يسفن ج ) 


وكذلك أحل تأجيل صوح رمضان للمريض من ذلك قول الله تعالی: 


1 ج 1 


0 


i‏ ا اذى ازل شك ارا e‏ للداس وبيست من آلهدی 


E eT‏ ی ۴ے رت 1ےد یی 
TE‏ 


من ايام احر e‏ ولتڪياوا العدةَ 


آاقے. کے ٣‏ ص ج آل r‏ ۴ 
2 نے سے اس د _ mM‏ ا "سے کک 3 ( 


3 چ ت کے =“ 2 یلا جس فرت ا E‏ 
EE‏ حَ فما ا ول 


م 
mH‏ 


ج ر ل م 


و دآ اينم فَمُن ته e‏ 


(۷) الآية ٠۸٠١‏ من سورة البقرة. 
(۳) الاه 1۹٦‏ من سورة النشرة. 


ET TT EEE 
ا‎ 
2 


فعضل عاد المریص ی 
9 


فى شان الطهارة للصلاة والإعفاء من استعمال الماء واستبداله بالتيمم ذلك 
قول الله: 


سے ا 2 ا رز و س کے ای اف “I8‏ ي س“ E‏ ا E‏ 4 س 3 ا 9 
# يناما الذين ١٤امنوا‏ لا تقربوا الصْلوة وانتمّ سكرى خت تعلموا ما تقولون ولا 


لرل جي ت م ب ل ۾ سك 2 2 اي ت ي e‏ کي رس E‏ 
a E aa E a a a CE a‏ 


تی ل ى ٤ aT‏ ي ي r # TET‏ . ا IG‏ ا و ٣‏ ت ا 


تت چ ا قف پیات ہے ا ج ِ1 ا د ۴ )1( 


ج ٣‏ 1 ي س 
فامسحوأ بۇ جوھکم وَایدیکم إن الله كان عفوا غفورا :2 4 


وفى صا د الخوف قول اللّه: 


5 
ر “س ٣‏ ال ہے 


SS ET ES I IEC 
وإذا كنت فم فاقمت لهم | ة طاپفة مم معك ولياخدوا اسشلحتم‎ 
ا ا‎ 

NE ف ر بم مس ق و‎ e ر د س ور‎ aa 
فإدا سجدوا فليّکونوا من ورّايإكم ولتات طايفة اخرف لم يصلوا فليصلوا‎ 
a E TT O 
معكَ وَلياخدوا جذرَهم وَاسلحتم ود الذِينَ كفروا لو تغفلورت عن اسلحتكم‎ 
ت‎ ET و ا و ا ا‎ . a د‎ E e 
وامتعتةرٌ فيّميلون عليكم ميلة وا حدة و جناح عليڪم إن کان بکه ادیک‎ 
2 o e E ي ت سے 8 د م و ۾ ا‎ ۴ 
من مطر او کنتم مرضیٰ ان تضعوا اسشلحتکم وخدوا حدركم الله‎ 


اس م ر ر م 
للکفرین عدابا مهینا + 004 


2 ت ا n‏ ا ٤‏ : 
ا الله يقد ا والبار علم ان ن 


SCS MC م‎ 


۾ کے 2 : ر علو کے ج ال دي ع ا 4ے 


+ انی اتی : سے ل ۴ 


س و ت ا وی 2ے که 2ے وی 2ے ي ےی کے لیے : س 1 
الصلوة وَءّاتوا الزكوة واقرضوا الله حسنا وما تقدموا لانفسكر من حي 


بهذا ا e‏ لا يداخله الاس من 


ت أن عبدی فلانا مرض فلم تعده؟ أما ۳ 


قت نك لو عدن لوجدتنی عل د؟ 1 
وفي أحاديث عديدة عن البراء بن عازب وأبي هريرة وآبي موسى وثويان» أمر 
وا ا تعبادة المرىض وجعل هذا حقا شل حفوق المسلح على المسلم. 


وك شفاء لغار 0 


فعضل عيادة المريص 


وعن ابن عباس أن رسول اله ية دخل على أعرابي يعوده» وكان إذا دخل ر 
E‏ مں نکول ةذ قال ا باس: طهور أن شا ا 

وهذا توجيه من الرسول ية إلى ما يتحدث به عند المريض» أن الدعاء 
والرجاء بالشفاء من الهء وإعلام المريض بأن المرض تطهير لنفسه وجسده» وأن له 
به آخرا أن شاء لله تقونة أنقسهة: واذهانا الباس الذي قد برل نه وعتحا للأمل 
فى الشفاء. ولا ينبغي التحدث مع المريض بخطورة المرض وعسر علاجه»ء او أن 
فلاتا گان به هذا المرض ووافاه الأحل تعد أن بڌل ما بذل فى شراء الدواء 
والعلاج؛ فان في شدا اید اء لنقيسة ولدعوة للقنوط من رحمة الله والمطلوب E‏ انر 
N N O O a‏ 
صحیحه عن سعد بن ابی وقاص رضی اله عنه قال: عادنی رسول اله عة فقال. 
المريض ألا بثقل عليه بالحديث اذا لح يكن راغبا به أو باطالة المكث عنده اذا كان 
ف هدا ما ينه ونح نة قول اله سجانة كرا ل وتليدا 
%( 


۳٣ j 2 EF ۳ 2 ۴‏ 
i 2 u a " ۲‏ ت : E‏ . 
۳ ل اد ١‏ ہے : اا چ سے ت غ "Lk‏ ات 


من صفات المتفين 
ا ft‏ ا 5 بے کے ق َ3 م 7 e ES‏ 2# 
# وسارعوا إل مغفرق من ربكم وجنة عرضها السّموات والارَض اعدت 
E‏ ا 2 2 اد ر EG ١‏ 0 س“ n‏ ا ا ا ت ان 
للمتقين :5 الذين ينفقون فى السرًاءِ وَالضْراء والكظيمين الغيظ والعافين عن 
و ل 


م ت و 2۳ي ا ج صرق و2 ری کو سو 
التاس و الله تحب المتسنی i)‏ ولد دا فعلوا جك او ظلموا 


ار ج 


تفسپم د کروا | فاستغفروا لدئوبهہ ومن يفف الوت إل الله وَل یروا 


سے 1 ا رد ق e E‏ ہے ا ق ت ۳ ال ى سے ت ر 


”11 . س ٍ سے ار _ r # # El‏ اص ا a‏ 
على ما فعلوا وهم ل ےچ اوليك جزاؤهم و 2 رهم ا سےا 


و 7 


تجری یں تتا آلاچر لد ونعم م اجر ملين Kes‏ 

حينما تريد ثوبًا جديداء أو حلية تتحلى بهاء تحاول أن يكون الثوب أو الحلية 
وكأنه صنع لجسدك» مختص بك» تزهو به بين أقرانك» وهذه الآيات من القرآن 
E al O ET N‏ 
ترتديه فيحفظك من شدائد الحياة ونواقص الفعال» وتحتمي به من لفحات جهنم 
ومن سوء المنقلب» وتتعايش به بين آهلك وجيرتك في مودة وأخوة. 

تدعوك هذه الآيات إلى المبادرة إلى الأعمال الصالحات قبل الفواتء فا 
للتأخير والتخاذل عنها آفات» ومن ثم كان أمر اله بالحزم ويفعل أولي العزم في 
المبادرة إلى آفعال الخيرات تلك التي تؤهل للمغفرة والرحمة والفوز بالجنات. 

فالمسارعة إلى وسائل الخير طلبا للمغفرة والرحمة والرضوان بمعنى التسابق 
إلیها ما فی قوله تعالى. 


[3) الانات من ١۳١ ۲١‏ من نورة أل عمران. 


| ریہ حر یہ حر < ح ی“ حر“ حر حر و ر ر رو رو رو ی 
ونقس و ما سو ا ضا 


Ed 
ار‎ 
م‎ 


O Gg TT TT EO‏ ا 
0 انزلا إليك الكتب بالحق مصدقا لما بیر ی يديه من التب ومهيمنا 


i‏ : ا 


لكل جعلتا منك شرعة ومتهاجا ولو شاءَ الله لجعلڪم أمة و جدة ولك 


ا ِ رس ت 4 I‏ مر eT‏ ت ٣ے‏ جب ت 3 3 ۴ ۴ ر و 
ليلو ق فا ءاتلكم فاستبقوا الخر'ت 1 الل مر جوڪم جميعا فینبگکم 
a‏ و 1 

ولقد وصف الانبياء والاأولياء بذلك قي القرآن: 


E Pe 9 E ا‎ aE ج‎ E َة‎ E N 
SSD NINES OE OIC 
ج ووش يحى و زو ,تم نو‎ 


ی 


ETO 8‏ )( 
ن ا سے کے a TS Rm‏ ا 2 ى : ۴ ۰ سے i E‏ سے اڪ ٣‏ 
دسر عور ف الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وڪانوا لتا خشعر ےه 


وق وف الد فبانة الصالخن فى ابات اجر فقال: 


يا 


س RS.‏ 2 .> يړ لق e‏ : ر u‏ ج 
mı : 3 ۳ : + ۴ "1‏ ن = ص e"‏ : د | سے ت 1 ي 
والدين يؤتون ما ءاتوا وقلوجم وجلة اچم إلى رم راجعون رجي 


UF 


۱ e e : ج‎ 2 8 


عن عانشه رضی الله عنها قالت: قلت: بارسول الهء الذين يؤتون ما آتوا 
وقلويهم وجلةء أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: «لا يا ابنة الصديق؛ 
ولكن هم الذين يصومون وبتصدقون ويخافون آن ا يقبل منهم»ء أولئك الذين 
يسارعون فى الخيرات». وما هي التقوى التي ينبغي لكل مسلم أن يصل إليها 
DG‏ 
(۲) الآنة ٩۰‏ م" ب 2,١‏ الاتيباء 
i T1. IG] ۲)‏ 


حتی تکون نویه ودخځائل نقسه؟ ) 
قال عمر بن عبدالعزيز: ليست التقوى بقيام الليل وصيام النهار والتخليط 
فيما بين ذلك» ولكن التقوى هي أداء ما فرض اله وترك ما حرم الله وإِن زدت على 
ذلك فهو خر الى خیر. 
وقي القران آيات المتقين تحثهم حدًا على أن يستزيدوا من التقوى كقول 
تعالى: 


)) ومن يق الله FE‏ | ەر رجا و وَيرزقه E‏ حیث لا حتسب )) 


¥ 
E 1 4‏ 8 اد اتير ب A‏ = ج ب س کت سے ا 2 ل يت ره ر ي کر ي ا (Yj‏ 
# ذالاك اس الله نزلهد اليكم ومن يتق الله يکش عه سیعايكے ويعضم لهر اجرا ار 4 


فالتقوى هى قوام امر الإنسان المسلم وملاك دينه وغابة شرفه في الدين 


ومن مؤهلات التقوى التى سيقت فى تلك الاآبات الإنفاق والتصدق خالصا 
NE SD N‏ 
)١(‏ من الايتين ۲ و٣‏ من سورة الطادق. 


(۲) الآية ه من سورة الطلاق. 


ي ہر“ حر“ ر“ ر“ جر“ جر جرد جد ت ت 7 O O‏ ت 


ونفس و ما سواها 


2 


: ارج نے د تي 
ويطعمون الطعَام عل حُبَهِ مس ینا ا NERF‏ إا نطعيي لوّجه الله 
: 1 ا اا ا f»‏ 2 ت ت : سر ر ی ت م د و 1( 
لا نرید دحم جراء ولا شکور إنا حاف مِن رَبنَّا يومًا عبوسا قمطريرا 17 4 

0ا 

ت ل e‏ ا 2 8 س ج ل ا a‏ ہے ہے ت 2 ت 
س ومن e‏ اله لا 
ازس ر E‏ ات کے قز سے و سر ارا 0 


ومن صفات التقين كم الفبا اندو ب A‏ 
يتفرع عنه کل شر. 
ومع کک ll‏ خاق الله. ومن e‏ لمتقين التوبه والرجوع إلى الله والندم 
على ما فرط من ذنوب وآثار» ولنسمع إلى قول اله تيسيراً على عباده وتحريرًا لهه 
من الخطايا والذنوب: 


س 


# ار ا انَقَرا إذا سم ۾ طف من الشيطن تک ا فإذا ھی یں 


1 ا 


ا یدوچ ف الي تم لا يصون 


ول قف تاعا لرسول اله ال ل ليس باللسان فقط. انما فعلاً وقولاً وقلنًا u‏ 
نصر على المعاصي وإنما نتخلم متها ونسلم لله رب | E‏ 


[ 0 ات م ١‏ من رة الأشاد. 
اة ۷ من وة الل 

(۳) رواه أحمد وابن ابى شيبة. 
(٤(‏ 


aS 


وليسنت التقو ار قاد للجزاء في الآخرة فحسب» وإنما هي طريق إلى الحياة 
الطيبة فى الدنياء قال الله تعالی:. 


يږ 
س 3 
E‏ 


« من عل صلڪا ين ذڪر او ان وهو مُويِن فيه حيَوهَ طبه 
تُر جرهم پأحسّن ما ڪائوا يعَمَلونَ ج ۾ 
ذلك وعد اله» وهو حق وصدق,» وإرشاد إلى طريق الخير والسعادة, إلى الحياة 
الطيبة التي لا تدرك إلا بالأعمال الصالحة, بالثبات والاستقامة على طريق الإسلاء. 
SUN i EL N OO‏ 
ق 0 ا او ا ال را واو 
E E O E OT‏ 
ولنست السعاد د هي كل ذلك فان التوسع فى امور الحياة والتمتع بانوا ع 
شتى من المشتهيات آمر بشترلك فيه الصالح والطالح» والبر والفاجرء والله سبحانه 
يرزق بفضله من يحب ومن لا يحب» ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب. 
إن الحياة الطيبة فى الدارين إنما تدرك وتنال بالأعمال الصالحة ويالتقوى مع 
الثبات والاستقامة على أوامر اله ومن المحافظة على الصلواتء وأداء الزكوات 
وبسط اليد بالصدقات وصلة القرابات» والإحسان إلى المساكين والأيتام وذوى 
الحاجات» والتفريج عن المكروبين والمنكويين ويخاصة من ذوى الهيئات, والتزود 
بنوافل العبادات» فإن من لازم هذه الأعمال وكان سعيه فى كسب ال مال الحلال 
أحياه الله حياة طيبة سعيدة يجد لذتها في نفسه»ء وتسري بالصحة والطمأنينة على 


a 


() الآية ٠۷‏ من سورة النحل. 


ونقس وما سواها 


نعم» إن العمل الصالح من اسنات انشراح الصدر وتيسير الأمر وسعة الرزق 
وزوال الغم والهم. ار اموا فی ذاتها دون صالح لا تعد من سعادة 
الحياةء بل هي e‏ 
له فیهاء یقول الله سبحانه: 


لى الضد من ذلك قد تصبح 0 r‏ 


ت 


E ۳ 1‏ 
۱ ّ ر سر سج = ۳ أ - 1 کےا 


۳ 
ْ 
3 


ج کی 
Ll 5 = "3‏ _- 
چ فللا تعد 
ا 1 


Ea Ga yy 
۸ وترهق انفسُم وهم كفرون اع‎ 


احبها بين الناس جزوعا هلوعا تحوطه الهموم ويجافيه السرور. 

نلنمتثل لأوامر اله ولذراقبه في السر والعلن ولنخلص لربنا العملء ولنصلح ما 
بيتنا وبين اله يصلح اله ما بيننا ويين الناس» فإن القلوب بيده والأرزاق من فضلهء 
وإن الحلال بين والحرام بين. وبينهما أمور مشتبهات» فمن آتقى الشبهات فة 
ل من الصالحات ما نكون ننا قي ا e‏ 
فى الآخرة؛ فما بكم من نعمة فمن الهء والنعم مختلفة متنوعة» ف 
مالا حلالاًء وذا( عة وذلك قد عن الله غليه بالطم وزان 
بالأخلاق المرتضاةء وكل أولئك وسيلته العمل الصالع الذي جزاؤه من اله الحياة 
الطيبة فى الدنيا والجزاء الأوفى بأحسن مما عمل فى الآخرة. كما فى قوله تعالى. 


| شد ررق ایز 


فل منحهة اه العافة i‏ 


1 ر کک | 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة التوبة. 
[) الآیتان ۳۷ و٣‏ من سورة التّور. 


عباد الرحمن 

ولم يغرهم ما أوتوا من الأموال والأولاد وكل زينة هذه الحياة. 

هم قوم شرفوا بهذه الإضافة إلى اسم الرحمنء فهى إضافة تكليف وتشريف؛ 
حيث استوعبوا أحكام اله وأوامره» فآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان 
e O.‏ 
الربشول لة: «وما تواضع أحد الا رقعة افه» ", وقوله أيضا: «هن تواضمع لأخره 

Tj 

وقى القرآن قول الله في سورة الحجر. 
« لا تمدن عَينَيَكَ إل ما مَتَعتا به ازو جا ينه ولا نحرَنَ عَلَيَمَ وَاخْفِض 
hE‏ 3 
جتاحك للمۇمنين ع 4 


EEE ERY 


(٤( 


ل 
2 


ي HS‏ 2 2 سے ہے ت OE r e‏ 0 جو م 
# ولا تمش ف الاأرض مرحا إنك لن حرق الارض ولری تبلغ الجبال طود ر 


)١(‏ رواه مسلم. 
(۲) رواه الطبرانى 
)١(‏ الآبة ۸۸ من سورة الحجر. 
)٤(‏ الآية ۲۷ من سورة الإاسراء. 


راء يعفون ويصفحون؛ ولا ا 1 کا ۹ ا لله ل لا تزیده 
نشك ۵ ة الحاهل عله الا حلماء وکما قال ازے: 


J, 


اا 
ا 


1 ٌ f, 
ار“ ى‎ 
ES 


بیتون لربهم ركعا re ry‏ فى طاعته وعبادته كما وصفهم القران 


في اکثر تس انه فقال الله: 


CT 


)١(‏ الأية ٥٥‏ من سورة القصص. 
(۲) الآية ٠۹١‏ من سورة الأعراف. 
)٣(‏ الآبة ١١۷‏ من سورة الذريات. 
)٤(‏ الآبة ١١‏ من سورة السجدة. 


[ شو قد E‏ اليل سا جد رقاپما ا وَيْرّجوا رَحمة رب )) ( 


وهم قوم 
دآ افوا لم رفوا ولم يروا وان بي للك قَوَامًا ٠4‏ 


2 مبدرين في الانفاق ول نکلاء نيد 


نزون الال وتحيسونه عن مصارفه 
يل اله وعلى الأهل وأرباب الحاجات» بل عدلا خا 
ذا يشير قول الله تعالی: 


راء وخير الأمور 


)۳( 


و ا 
| 
a‏ 
له إلا بالحة 
1 لالجو 
تس کے 


ولا r‏ رمن يَفعَلٌ ذلك يلق ناماه 


نشرکون به شيتاء ولا برنکون آثاما وأوڙاراء قاد بقتلون اأنه 
التى حرم اله قتلها إلا بالحق» ولا يزنون لأنهم يعلمون أن من يفعل ذلك يلق آثاما. 
فهذه آثام حرمها اله» وعباد الرحمن براء منها يعرقون غلظ 2 وسوء عاقید 
في الحال والمال» ونصوص القران والسنه في تحريمه وغبره کد : 
ثم يبدل اله سیئاته حسنات وکان اله E‏ 


EM 


E TT 
جن سورة ا لسراء‎ ١ ا اة‎ ( 
e 


SS SF SF SF SF SF SF SF SF SS SS < <r “> 


` OURS 


0 ونفس و ما سواها 
کک 


وعباد الرحمن قوم لا يشهدون الزور وإِذا مروا باللغو مروا کراماء آی آنهم لا 
بشهدون مجالس شر أو كذب آو فسق أو كفر أو لغو وياطل آو غيبة ونميمة 
ويهتان أو خمرء وبالجملة مجالس السوء بكل صنوفه» أو أنهم اذا دعوا للشهادة لح 
يشهدوا إلا حقاء ولم يقولوا الإ صدقاء فإن الشهادة زورا كذب متعمد على الغير 
وهي من آکبر الکباثر كما الرسول لله اا . 

e E 


ہے لل ته کي يې ت ا ق E‏ ت 2 (١) E‏ 
ا ا اکا ا کے عا < ا سی ای ا 7 ا ع د س ت وک 
وجلت فلوم وإدا تليت چ ءايىتهء زادچم إيمتا وعلى رهم يتوكون IF‏ 


بخلاف غيرهم ممن لم يؤمنواء فإن هؤلاء إذا سمعوا آيات الله لم تؤثر فيهم» 
بل ازدادوا صمما فلا یسمعون» وعمی فلا یبصرون ولا يتبصرون ولا يفقهون. 

وعباد الرحمن يدعون ربهم أن يهبهم من ذرياتهم من يطيعه ولا يعصيه» 
ويعبده ولا يشرك به» فهم بريدون صلاح أمرهم وذرباتهم وأآقوامهم؛ وهم يدعون 
ربهم ویطمعون آن يكونوا للمتقبن إماماء آي دعاة للخير والهدى بقتدى بهم وينتفع 
الناس باثارهم من علم وصدقة جارية. 

وإذا كان هذا حال عباد الرحمن فما جزاؤهم عند ربهم؟ لنستمع إلى قول الله 
سبحانه في وصفهم وجزانهم: 


ور و سے کک س ا ر ا ف ر ووو ا 
# وعباد الرحمَس الذيت يمشون على الأرّض هزنا وَإذا خاطبهم الجهلوت 


J‏ م ر ص ي س ه 
eT 2‏ 0 ا E‏ ا : سے و ا ت س `“ اشا در سے IH"‏ 
قالوا سلما 7 والدين يبيتورت لربهم سجدا وقيدما ع والدست يقولون 


)١(‏ من الآية ۲ من سورة الاأنفال. 


ND TT حح حح ج ك‎ r 


سادا 


man 


EMO 
0 
۶ 


ا 2 e‏ 5 قا ا رفوا ل ڪان بای قَوَام 


الین کک E‏ مع الله إل ET‏ التشس” أ 


سي اتم 
5 س ا > 


لحن وَلا يئوت َمَّن يََعَلَ لِك يلق ا اما e‏ 


8 س 
yn‏ کے ^ 5 س ے٣‏ 0 . 2 ا 2 ۱ ي ٍ ۳ 3 سے ا E‏ 3 
القَيلمة وخاد اك ے مهانا ا الا س تاب و ءام : وعمل عغماد صدلحا 


وہک يبدل الله اتهم حسدتٍ ون الله ٠‏ غفورًا ريما 2 ومن تاب 


عمل صلخا فإِنةد يعوب إلى آله ماب رج والذيت ل هدوت لزور 
وَإذا مروا باللغو وا ڪرامًا ر والذيت ڌا ڏ ڪرو ايت رهم لم جروا 
ليها صما وَعُميًانا 2 2 رانين قولوت رَبَتا َب لتا مِن زوجتا وذرَييتا رة 
غين وَأجِعلتا ليت | 5 ولک جروت ألعرَفةَ ما صبروا 


ت ہے ل س کت چ = ; )1( 
ويلقو . فيها 2 سلما © خلدیر E‏ سخسشت مشا ومقاما 5 


8 


)١(‏ الآيات من ۷١:١١‏ من سورة الفرقان. 


عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: لعن رسول اله َل الرجل يلبس لبسة 
المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. 

في كتب اللغة أن اللعن: الإبعاد والطرد من الخير. وقيل: الطرد والإبعاد من 
قوسن الة السب والدعاء. 

واللعنه الاسم ولعثه يلعته لعئا طرده وأبعده» ويقال: رجل لعين وملعون. وهن 
هذا المعنى قول الله تعالى. 


LTT E MS SMT 
4 وقالوا قلوبنا غلف بل لعمم الله بكفرهِم فقليلا ما يؤمنون ج‎ 


ی ابعدهم من رضوانه ورحمته. 

وهذا الحديث الشريف يهدي المسلمين والمسلمات إلى الالتزام بالخصائص التي 
E O O‏ 
المرأةء أو المرآة بلياس الرجل؛ اذ ان هذا قد حرم على المؤمنن والمؤمنات. 

فالرجل فى المجتمع الإسلامي له صفاته وخصائصه ومهامه»ء والمرأة كذلك لها 
خصائصها وصفاتها ومهامهاء ولا ينبغي أن تزول الفروق بينهما سواء في المظهر 
E‏ 

ومن ثم اشتد وعيد الإسلام وحكمه على هؤلاء المتشبهين من الرجال بالنساء 
وعلى آولئك المتشبهات من النساء بالرجال. 


(1) رواه ابو داود باستاد صحیح. 


}( اا ۸ من سورد النقرة. 


ففی الحديث عن ابن عباس رضى اله عنهما قال: لعن رسول اله ميو المخنثين 
من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله َه المتشبهين من 
E N O TS‏ 


والمخنث من الرجال هو الذي يتشبه بالنساء فى حركاته وكلماته ولباسه. 

والمترجلة من النساء هى التي تتشبه بالرجال في حركاتها وكلماتها ولباسها. 

وهذا هو ما أكده الحديث الشريف رأس هذا الموضوع والذى نص على النهى 
عن أن يلبس الرجل ثياب المرآة آو أن تتزين المراة بثياب الرجل. 

إن ما نشاهده اليوم فى بعض المجتمعات الإسلامية من ارتداء نفر من 
لباب ااا ال د االات من اى تو ق رة اباو 
الآهبية حول الأعناق؛ تتدلى على الصدور المكشوفة. وإطالة الأظافر وطادنهاء ومن 
وحود فتبات قد ارتدين "النتطلوتات" الضيقة المحددة ليعض اجزاء اجسادهن 
الآمر الذى يلفت النظر إليهنء بل ويغري الشباب بمطاردتهن ومضايقتهن؛ ويلبسن 
القمصان على طريقة الرجالء وقد كشفن رؤوسهن وحسرن عن سواعدهنء حيث 
غدت آو غدون کشباب الرجال. 

أن هذه الصورر التى شاعت في 
مجتمعات شاع فيها الانحلال؛ والفوضى,؛ وانتشرت ذ 
والنفسية والعصبيةء ويرزت فيها موجات من الوجوديةء والتحلل من كل القيم 
الإنسانية الأصللة. 

ومن هناء كان من فقه هذا الحديث الشريف وجوب احتفاظ كل من الرجال 
ومن النساء بالخصائص التي يعرف بها من تياب وحركه وحديث» وتحريم هدا 
معنا الإسلامي المخالف لنصوص شريعتنا. 


۰ ي ية 
تلش 5 | لاه ا“ صمنلة: EE:‏ اوفدت الىنا صل 


RYO e 7 A SF OF OF OF SF A SF SF SAF SF 


خصائص لا نقائص 


والمامور به: 


چچ نے ۱ 


N ES يب‎ # 


اق 


| رهما سَوَچمًا انه AT e‏ ل E‏ إت E‏ 
رج ف ت Ml‏ 
ال و ١‏ لين ا يُوْيِنونَ 2 ا 
وقوله: 


۳ ا و 


iE 4‏ من حرم زينة الله ء الى خر لعباده۔ ال ي آلرَرقِ ق" شی لير“ 
TT ROR TO O E oe PAE e‏ 
ص 5 E‏ 
ر 2 َ س ص 1 1۳ و e‏ ا س 2 ET ٣ CT E: Pir‏ 
ج قل إنما حرم رى الفو حش ما ظهر ما وما بطنَ والإاثم وَالبغىَ بغي الحق 
a‏ 


م و ا لے ر ۴ک ل ل و ےت کے ی ص یو ر rj‏ 
وان دروا بالل ما لم یرل په سلطَتًا وان تقولوا على الله ما لا تعمون ج ۾ 


ٌ 7 
3 
ا 


فليحرص شبابنا ويناتناء بل رجالنا ونساؤنا بوجه عام على الالتزام بخصائص 
الرجال للرجال ويخصائص النساء للنساء. خصائص ل نقائص؛ وليحرص الاباء 
والأمهات على تنشئة أولادهم - فتيانا وفتيات - على هذه الآداب الرفيعة التي جاء 
بها الإسلامء بل وليحرص القلقون على امور التعليم فى مراحله المختلفة على توجيه 
الطلاب والطالبات الى هذا الالتزام الذي ينشىء جيلا له ذاتيته» وكيانه ودينه الذى 
يعصمه من الانزلاق الى ما هوت اليه المجتمعات الأخرى. 


(۲) الآیتان ۳۲ و٣٣‏ من سورة الأعراف. 


ولنعمل جمیعا على آن نکون قریبین من اله بطاعته والالتزام بأوامره 


اسن اد 


التعريف بالا مام الأ كبر 

اإمقد مه 

RE EAT 

فلنجرب هذا الدواء 

طريق إلى الحياة الطببهة 

استدامة العمل الصالح 

العمل شرف 

لا يكلف الله نفسا إلا و سعها 

جوانب من السلو ك المستقيم فص الا سلام 
الوفاء 

مشْكلات السباب 

| توجيضات وأمنيات للشباب 

| ال سلام ومواجهة مشكلات السباب وطرق بناء الا نسان 
بوجه عام 

وجنه السباب 

الطقفل في الا سلام 

عناية الإ سلام بالطفل 

إن الحسنات يدذهبن السيئات 

السرف والترف والاقتصاد 

اا لے ارا 

الأحتكار فيه الضر والضرار 

امو من سخا معطاء 

الا نفاق على الال والعيال جضاد قي سبيل الله 
اتقو الله فى الضعفاء 

E E 


الموصوع 


زحبة ال سلام 
حسن الحلق 
الحلم والعغضب 
أدب الهجالس 
ا 
نظاكفة امو من 
التفاول والتشاوم و أترهما في سلوك الا نسان 
اجتماعبات في ال سلام (ادب الاستندان) 
اتالد 
اجتماعبات ال سلام حرم الا سراف في الطعام 
التواضع من أخلاق ال سلام 
حق الجوار في ال سلام 
الرحمة 
إفساء السلا م 
الحناء 
ادال ااك 
صحة البدن نعمة من الله تستو جب السكر 
من طرائف ال سلام في التربية وال صلاح 
الخمر رجس من عمل الشطان 
السنة النبوية قي سياسة النفس ال نسانية 
دل ااذسااة 
فضل عبادة المريص 
من صقات المتقبن 
عباد الرحمن 
خصائص لا نقائص 


۴۲١1۰1۴-۳۳۳۹۰۸ شارع السام أرض اللواء المهندسین - تلیفون ؛‎ ١۰-۸ 


